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الأبعاد التاريخية في روايات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي:

قراءة في نماذج مختارة

خولة عبدالله حياز)))

خ� الدين يوسف شترة)2)

تاريخ الاستلام: 07-01-2020                                           تاريخ القبول: 2020-07-28   

ملخص البحث: 

يُعد الأدب من أكثر العلوم اتصال بالتاريخ ل سيما فني القصة والرواية التي أعانت الأدباء 
على انتخاب أحداث وشخصيات معينة في التاريخ العربي والإسلامي وأظهرتهما للمتلقي العربي 
التأليف  المتمكنين من ناصية الأدب مضمار  المؤرخين  بصورة ممتعة وشائقة؛ ولذا دخل بعض 
المساس  دون  والسيرية  السردية  المادة  على  والتكاء  بالمنهجية  تميزت  عدة  إضافات  فأضافوا 
بالحقائق التاريخية، ومنهم سلطان بن محمد القاسمي الذي ألَّف مجموعة من الروايات التاريخية 
الأدبية الرصينة المعبرة عن الواقع والمحاكية له. فكيف استطاع سلطان بن محمد القاسمي توظيف 
القاسمي؟  محمد  بن  سلطان  فلسفة  في  التاريخية  الرواية  أبعاد  وما  التاريخية؟  رواياته  في  الأدب 
وهل سلك منهجًا خاصًا به في الكتابة أم أنه كرر ما سار عليه رواد الرواية التاريخية من أدباء 
ومؤرخين؟ وكيف انعكست رؤيته التاريخية لأحداث الماضية على الأحداث السياسية والجتماعية 
المعاصرة؟ وإلى أي نوع من أنواع الروايات التاريخية تنتمي روايته؟ وللإجابة على هذه التساؤلت 
اعتمدت الدراسة على نماذج مختارة من مؤلفاته الأدبية، وفق منهج تاريخي ووصفي يهدف إلى 
التعرف على تفاصيل وأبعاد هذه الروايات، قصد إبراز إمكانياته في الجمع بين التاريخ والأدب 
في رواية أدبية تنقل المعرفة للقارئ وتضيف إلى رصيده العلمي كثيرا من المعلومات التاريخية 

بأسلوب أدبي بسيط ودونما تغيير في الأحداث أو إخلال بالمضمون.

الكلمــات الدالــة: ســلطان بــن محمــد القاســمي، الأدب التاريخــي، الروايــة التاريخيــة، الأبعــاد 
التاريخيــة للروايــة، المنهــج التاريخــي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

U18200661@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة: 

ارتبــط التاريــخ والأدب بعلاقــة قويــة قوامهــا تكونيهمــا المتــكأ علــى ثلاثــة عناصــر أساســية 
تُكــوّن الحــدث التاريخــي والنــص الروائــي وهــي: الإنســان والزمــان والمــكان، فالتاريــخ والأدب 
يتفقــان علــى تلــك العناصــر اتفــاق عمــوم وخصــوص. ونجــد أن التاريــخ قــد ســاعد الأدب عبــر 
ــى تشــذيب  ــخ عل ــد أعــان التاري ــن أن الأدب ق ــي حي ــة، ف ــح كموضــوع للرواي ــادة تصل ــره م توفي
أســلوبه الجامــد- أي تهذيبــه والعنايــة بتركيبــه- ليُخــرج نصــا يُقبــل عليــه القــارئ بمتعــة ولهفــة.

وقــد أســهب الباحثــون مــن مؤرخيــن وأدبــاء فــي بيــان نشــأة الروايــة الأدبية فــي الغــرب وكيفية 
انتقالهــا إلــى الشــرق، والتقــى معهــم فريــق ثالــث فــي اهتمامهــم بالروايــة وهــم النقــاد الذيــن شــرعوا 
ــون  ــؤرخ لفن ــان الم ــتحالة إتق ــم اس ــعًا بقوله ــروا واس ــم حج ــا إل أنه ــان أنواعه ــا وبي ــي تعريفه ف
الروايــة وعــدم إمكانيــة تحــول الأديــب إلــى مــؤرخ واحتكمــوا فــي ذلــك إلــى المعنــى الحرفــي لعلــم 
التاريــخ القائــم علــى الحقائــق التاريخيــة وفــق منهجيــة علميــة صارمــة وهــو مــا يعــارض برأيهــم 
روحانيــة الأدب القائمــة علــى الخيــال الأدبــي المجافــي للحقيقــة.  وبغــض النظــر عــن رأي الفريــق 
ــى  ــدل عل ــة ي ــة ووثائقي ــة وواقعي ــات تاريخي ــاء مــن رواي ــه المؤرخــون والأدب ــا ألَّف ــإن م ــث ف الثال
إمكانيــة اجتمــاع العلميــن فــي عنصــر أدبــي واحــد، بــل إن الواقــع يرجــح كفــة المــؤرخ فــي بيــان 
قدرتــه ومهارتــه علــى التأليــف الروائــي الأدبــي بالعتمــاد علــى الحقائــق التاريخيــة البحتــة وعــدم 

تزييفهــا أو تغييرهــا لصالــح المخيلــة الأدبيــة. 

وإذا كان التاريــخ فــي فلســفته هــو محــض روايــة يقدمهــا جانــب واحــد مــن زاويتــه الخاصــة، 
ــي  ــة الت ــاء الوعــي التاريخــي، بحســب القاعــدة الذهبي ــم وإعــادة بن ــة  للفه ــإن الأدب هــو محاول ف
وضعهــا ابــن خلــدون فــي )مقدمتــه(: "ينبغــي علينــا إعمــال العقــل فــي الخبــر التاريخــي"، وعليــه 
فــإن علــى الروائــي أن يُعمــل عقلــه ووعيــه فــي التاريــخ، فيُعيــد بنــاءه علــى النحــو الــذي يؤســس 
لوعــي حقيقــي بهــذا التاريــخ، وليــس فــي وســع المــؤرخ أن ينكــر واقعــة تاريخيــة ثابتــة، وإنمــا هــو 
يتحــرك بخيالــه وشــخوصه حــول هــذه الواقعــة أو تلــك لكــي يزيدهــا نصوعًــا فــي الأذهــان، ويطلــق 

لخيالــه العنــان كيفمــا يشــاء ولكــن مــن دون أن يلــوي عنــق الحقائــق التاريخيــة.

ــة الجمــع بيــن التاريــخ  ولعــل روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي أكبــر دليــل علــى إمكاني
والأدب فــي روايــة أدبيــة تنقــل المعرفــة للقــارئ وتضيــف إلــى رصيــده العلمــي كثيــرا مــن 
المعلومــات التاريخيــة بأســلوب أدبــي بســيط ودونمــا تغييــر فــي الأحــداث أو إخــلال بالمضمــون.
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ــخ  ــن التاري ــة بي ــة العلاق ــى متان ــدت عل ــل أك ــن دلئ ــه م ــا حملت ــة مم ــة الدراس ــرز أهمي وتب
والأدب بالدليــل المنهجــي عبــر اســتقراء روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي التــي أثبتــت إمكانيــة 
تحــول المــؤرخ إلــى أديــب شــريطة امتــلاك المهــارة اللغويــة والمعرفــة الأدبيــة واللتــزام بالحقيقــة 
التاريخيــة كمــا هــي دونمــا تغييــر أو تزيــف. لســيما إذا حــدد المــؤرخ غايتــه مــن تأليــف الروايــة 
ــة  ــى الحاضــر لمعالج ــداث الماضــي عل ــقاط أح ــأ وإس ــب الخط ــم وتصوي ــي التعلي ــة وه التاريخي
ــى المصــادر والســتفادة  ــى العتمــاد شــبه الكامــل عل ــة عل ــة مبني ــاع منهجي الوضــع الراهــن باتب

مــن محصلتــه الأكاديميــة.

مشكلة الدراسة:. 1

اتســم اختيــار موضــوع الدراســة الموســومة بـــ: الأبعــاد التاريخيــة فــي روايــات الشــيخ ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، بالتحــدي الكبيــر المقــرون بالمتعــة بحثــا عــن العلاقــة بيــن التاريــخ والأدب 
ــة للبحــث عــن النمــط  ــه التاريخي ــارة مــن روايات ــه، عــن طريــق اســتقراء نمــاذج مخت فــي روايات

الــذي تنتمــي إليــه.

وتفرعــت إشــكالية الدراســة فــي عــدة مســارات أساســية منهــا وصــف العلاقــة بيــن التاريــخ 
ــن  ــات ســلطان ب ــة مــن رواي ــة ذات أبعــاد تاريخي ــات أدبي ــار خمــس رواي ــم اختي ــث ت والأدب. حي
محمــد القاســمي للإجابــة علــى عــدة تســاؤلت لعــل أهمهــا: مــا هــي أبعــاد الروايــة التاريخيــة فــي 
فلســفة ســلطان بــن محمــد القاســمي؟ وهــل ســلك منهجًــا خاصًــا بــه فــي الكتابــة أم أنــه كــرر مــا 
ــة  ــه التاريخي ــف انعكســت رؤيت ــن؟ وكي ــاء ومؤرخي ــن أدب ــة م ــة التاريخي ــه رواد الرواي ســار علي
لأحــداث الماضيــة علــى الأحــداث السياســية والجتماعيــة المعاصــرة؟ وإلــى أي نــوع مــن أنــواع 

الروايــات التاريخيــة تنتمــي روايتــه؟ 

فرضية الدراسة:. 2

تفترض الدراسة بالعتماد على جملة المصادر الأولية للموضوع أن منهج وغاية الروايات 
التاريخ وليس  القاسمي ركزت على توظيف الأدب لخدمة  ألفها سلطان بن محمد  التي  التاريخية 
العكس، وأن روايات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي التاريخية تنتمي إلى روايات التعليم التاريخية 
المساس  دون  كحقيقة  التاريخية  الأحداث  إلى سرد  الرامية  بالتقليدية  المتصفة  والوثائقية  الواقعية 
بمضمونها. وأقصى ما تهدف إليه هو إعادة بناء حقبة من الماضي بطريقة واقعية ل تخيلية، غير 

أن شخصياته التاريخية تتداخل مع الشخصيات المتخيلة.
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المنهجية المتبعة في الدراسة:. 3

اســتعانت الدراســة بالمنهجيــن التاريخــي والوصفــي لتحليــل البيانــات والوصــول إلــى النتائــج 
والســتنتاجات، فقــد أفــاد المنهــج التاريخــي فــي ملاحظــة تطــور علاقــة التاريــخ بــالأدب. فــي حيــن 
ســاعد المنهــج الوصفــي علــى وصــف العلاقــة بيــن التاريــخ والأدب مــن خــلال دراســة أنمــاط مــن 
الروايــات التاريخيــة وملاحظــة اعتمادهــا علــى الوثائــق عنــد ســلطان بــن محمــد القاســمي تحديــدًا.

وبناءً على ما سبق ولمعالجة إشكاليات هذه الدراسة البحثية تم تبني الرؤية الآتية:

سلطان بن محمد القاسمي مؤرخًا وأديبًا.. )

علاقة التاريخ بالأدب.. 2

قراءة في روايات المؤرخ سلطان بن محمد القاسمي.. 3

أبعــاد الروايــة التاريخيــة فــي فلســفة ســلطان بــن محمــد القاســمي )بيــن الحقيقــة التاريخيــة . 4
والمتخيــل الدرامــي للرواية(

القواعد والأسس المنهجية في كتابة الرواية عند سلطان بن محمد القاسمي.. 5

سلطان بن محمد القاسمي)1( مؤرخًا وأديباً:. 1

1 - 1 سيرة سلطان بن محمد القاسمي:

ينتمــي ســلطان بــن محمــد القاســمي لأحــد أهــم الأســر الحاكمــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة المعروفــة ســابقًا باســم إمــارات الســاحل المتصالــح، فقــد ولــد لأســرة القواســم العريقــة فــي 
الثانــي مــن شــهر يوليــو ســنة 1939م، وتلقــى تعليمــه الأساســي فــي مدرســة القاســمية بالشــارقة، 
ثــم انتقــل إلــى الكويــت ليلتحــق بمدرســة الشــويخ الثانويــة خــلال ســنة 1959م )القاســمي، 2)20 
ــوي  ــه الثان ــم تعليم ــل أن يت ــام 1960م قب ــت ع ــادر الكوي ــه غ ث، ص ص 56، 7، 259(. إل أن
بهــا عائــدا إلــى إمــارة الشــارقة.  زاول مهنــة التدريــس وهــو شــاب صغيــر الســن فعمــل مدرســا 
ــم  ــدة ســنتين ونصــف ث ــة بالشــارقة م ــات بمدرســة الصناعي ــة والرياضي ــة الإنجليزي ــي اللغ لمادت
تــرك الوظيفــة لمعــاودة تعليمــه الثانــوي فالتحــق بمدرســة دبــي الثانويــة. انتقــل بعدهــا إلــى مصــر 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى لتحاد دولة   (((

الإمارات العربية المتحدة، تولى حكم إمارة الشارقة سنة 1972م.
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للالتحــاق بجامعــة القاهــرة بكليــة الزراعــة ســنة 1965م وبعــد نحــو ســت ســنوات حصــل علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة ســنة 1971م )القاســمي، 2)20 ث، ص ص 269، 
ــا مهمــا خــلال فتــرة حكــم  272 - )27، 292، 397(. تولــى ســلطان بــن محمــد القاســمي منصب

أخيــه المغفــور لــه الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي )1931 - 1972( حيــث تولــى إدارة مكتــب 
ســمو الحاكــم فــي أكتوبــر ســنة 1971م. وفــي شــهر ديســمبر مــن الســنة ذاتهــا ولــي حقيبــة وزارة 
ــة تولــى الحكــم فــي إمــارة  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبعــد أشــهر قليل التربيــة والتعليــم بدول
ــمي، 2)20 ث، ص ص 400 -  ــمي )القاس ــد القاس ــن محم ــد ب ــيخ خال ــه الش ــا لأخي ــارقة خلفً الش
399، 408، 7)4(. والمســتعرض لنشــأة ســلطان بــن محمــد القاســمي يلاحــظ أنــه مــر خــلال فتــرة 
صبــاه وشــبابه بأحــداث متلاحقــة أســهمت فــي نضجــه أســرع مــن أقــران عصــره، كمــا أســهمت 
رحلاتــه العلميــة والسياســية الكثيــرة فــي تكويــن شــخصيته المميــزة باعتبــاره رائــداً مــن رواد العلــم 

والفكــر والسياســية.

1 - 2 سلطان بن محمد القاسمي مؤرخًا:

يحتــل ســلطان بــن محمــد القاســمي طليعــة أســماء المؤرخيــن البارزيــن فــي منطقــة الخليــج 
ــة   ــة ورصين ــة  قيم ــة أكاديمي ــات وثائقي ــن مؤلف ــه م ــا أنتج ــة بم ــرة العربي ــبه الجزي ــي وش العرب
ــاز  ــمي ح ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــؤرخ س ــاً(، فالم ــاً وكيف ــاء )كم ــذا الفض ــي ه ــها ف ــت نفس فرض
هــذه المكانــة الرائــدة بفضــل جملــة الخصــال العلميــة والمعرفيــة والأكاديميــة التــي انطبعــت علــى 
ــاء  ــج فض ــد ول ــمي ق ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــؤرخ س ــوم أن الم ــي، ومعل ــي التاريخ ــه البحث إنتاج
الدراســة والبحــث الأكاديمــي المنهجــي فــي علــم التاريــخ بعــد التحاقــه ببرنامــج الدراســات العليــا 
ــة  ــا فــي فلســفة التاريــخ بجامعــة إكســتير )University of Exeter( البريطاني لنيــل شــهادة علي
ســنة 1983م )القاســمي، 2)20ت، ص)7)(، والتــي حصــل منهــا علــى شــهادة الدكتــوراه 
ــة فــي الخليــج"  ــة العربي ــه الموســومة بـــ " أســطورة القرصن عــام 1985م بعــد مناقشــة أطروحت

)القاســمي، 2)20ت، ص ص)7) - 73)(. 

وقــد ارتبــط عمــل ســلطان بــن محمــد القاســمي كمــؤرخ فــي التاريــخ بهــدف تاريخــي كبيــر 
حــدده لنفســه منــذ البدايــة عبــر تتبــع كتابــات مــن ســبقه مــن المؤرخيــن الأجانــب لبيــان مــا فيهــا 
مــن زيــف وادعــاء ل ســيما المــؤرخ البريطانــي الشــهير "ج.جي.لوريمــر"  )J.J. Lorimer( فــي 
كتابــه الضخــم )دليــل الخليــج وعُمــان ووســط شــبه الجزيــرة العربيــة( والــذي تعمــد فيــه تشــويه 
ــن محمــد القاســمي مــن  ــن ســلطان ب ــة القواســم، فبيَّ ــة وأبرزهــا قبيل ــة القوي ــل العربي ــخ القبائ تاري
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ــا، أن  ــا به ــه ومقارنته ــى المصــادر والأصــول المعاصــرة ل ــاب وعرضــه عل ــراءة الكت خــلال ق
منهــج المــؤرخ البريطانــي لرويمــر كان مقصــودا بعــد أن جــاءه تكليــف مباشــر مــن نائــب ملــك 
ــه أن  ــد إلي ــذي عه ــرزن )Lord Kerzen( )1859م1925-م( ال ــورد كي ــد الل ــي الهن ــا ف بريطاني
يكتبــه دفاعــا عــن تاريــخ الســتعمار البريطانــي الطويــل فــي الخليــج.  ولــذا حــرص ســلطان بــن 
ــن  ــم الذي ــي، وه ــج العرب ــي الخلي ــذي طــال القواســم ف ــس ال ــح التدلي ــى توضي ــد القاســمي عل محم
وصفهــم الإنجليــز بالقراصنــة؛ وهــو وصــف ظالــم وقــع عليهــم نتيجــة لخطــة البريطانييــن الراميــة 
إلــى الهيمنــة القتصاديــة علــى المنطقــة، حيــث اصطدمــت هــذه الخطــة ببســالة القواســم فــي دفاعهم 

ــم )القاســمي، 5)20، ص 5(. عــن حياضه

والمتتبــع لأعمــال ســلطان بــن محمــد القاســمي التاريخيــة يــدرك اتصافهــا بالمنهــج الأصيــل 
المبنــي علــى جمــع المــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا الأصليــة والموثقــة مــن خــلال إعــادة قراءتهــا 
وتمحيصهــا، فقــد كان مــن ضمــن أهدافــه البحثيــة التــي أعلــن عنهــا أكثــر مــن مــرة، تقديــم تفســير 
أكثــر موضوعيــة ومنطقيــة للتطــورات التــي حدثــت فــي الخليــج خــلال العقديــن الأوليــن مــن القــرن 

التاســع عشــر )القاســمي، 2)20ج، ص 19(. 

ول غرابــة أن توصــف أعمــال ســلطان بــن محمــد القاســمي بالمنهجيــة العلميــة والموضوعيــة 
والتــي كان فيهــا منهجــه متوائمــا تمامــا مــع منهــج المدرســة الوضعانيــة التــي تــرى أن الوثيقــة هــي 
ــخ اســتجابة  ــة للتاري ــة العلمي ــى المنهجي ــوق عل ــل الموث موضــوع الماضــي وأداة المــؤرخ، والدلي
ــم  ــي يت ــة الت ــة المنهجي ــر الصرام ــروعيتها إل عب ــب مش ــة ل تكتس ــة التاريخي ــرة أن المعرف لفك
إعمالهــا فــي دراســة الوثائــق وتحليلها)صهــود، 6)20، ص93( وهــذا المفهــوم عبَّــر عنــه ســلطان 
بــن محمــد القاســمي فــي كتابــه )تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة( حيــث أوضــح منهجــه وطريقــة 
عملــه قائــلًا: "إن المعلومــات المســتعملة فــي هــذه الدراســة قــد أخــذت مــن مصــادر كلهــا موثوقــة، 

وقــد وضعتهــا تحــت تدقيــق قــاس" )القاســمي، 2)20ب، ص ))(. 

وينــم اعتمــاده علــى تلــك الوثائــق لإثبــات الحقائــق وإعــادة قراءتهــا كمعطيــات يجــب الأخــذ 
بهــا علــى اهتمامــه العميــق بالوثيقــة وتقديــره لقيمتهــا التاريخيــة ممــا جعلــه يُوليهــا أهميــة كبيــرة 
ويعتمدهــا كمصــدر أول للبحــث والتأليــف بــل ويعمــل محققًــا للعديــد مــن المخطوطــات والوثائــق. 
إذ عُــرف عنــه ســعيه الــدؤوب بحثــا عــن الوثيقــة، وقــد عبــر عــن قناعتــه بأهميتهــا فــي أكثــر مــن 
موضــع مــن كتبــه إذ قــال فــي كتابــه " القواســم والعــدوان البريطانــي )1797م1820-م(: "لــم تنتــه 
رحلتــي عنــد حــدود بريطانيــا أو الهنــد، فعندمــا بــدأت أتبحــر فــي البحــث، ذهبــت إلــى البرتغــال 
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التــي كانــت موجــودة فــي الخليــج منــذ القــرن الســادس عشــر. وفــى إحــدى مراكزهــا التاريخيــة 
ــى  ــف حت ــم أتوق ــى ل ــة، لكن ــرة صعب ــي أُؤرخ لفت ــن اعتبرن ــت م ــق وصادف ــض الوثائ ــدت بع وج
قادنــي الಋ تعالــى إلــى وثائــق أخــرى، أحتــاج مــن العمــر إلــى خمســة وعشــرين عامًــا وليــس خمســة 

 http:// www: ahram.org.eg).لكــي اقرأهــا" )زكــي، 6)20، ســلطان القاســمي مؤرخــا

التاريخي  وعيه  تشكل  في  القاسمي  محمد  بن  سلطان  للشيخ  التاريخية  القراءة  أسهمت  ولقد 
يكون  أن  استطاع  ثم  واقعه وعصره؛ ومن  كثير من معطيات  استيعاب  مما ساعده على  الشامل 
أنموذجًا  يُعد بحق  التاريخي  الفكري والثقافي، وهو بوعيه  المستويين  صاحب حضور قوي على 

استثنائيًا تجسدت ملامحه في باكورة أعماله التاريخية بأنواعها المختلفة.

1 - 3 سلطان بن محمد القاسمي أديبا:

إن عملية استلهام التاريخ عند سلطان بن محمد القاسمي تقوم على الأصالة والمعاصرة عبر 
انتقائه من التراث أفكارًا أو مواقفًا أو قيمًا يمكن لها أن تتفاعل مع القضايا المعاصرة التي استطاع أن 
يعبر عنها بأكثر من طريقة وأسلوب، متفاعلًا ومستفيدًا من الوقائع والأحداث السياسية والجتماعية 
التي أثرت في مسيرة المجتمع الذي يعيش فيه بصورة أو بأخرى )عيسى، المشاقبة، 3)20، ص- 
ص 67) - 70)(.  فقد اتسم اهتمام سلطان بن محمد القاسمي بالتأليف الثقافي والتاريخي بسمة 
التي تجسدت في  الفكرية والثقافية  نتاجها مجموعة من الأطاريح والمواقف  التي كان من  الجدية 
أعمال إبداعية تراوحت بين البحث الأكاديمي الملتزم بقواعد الصرامة المنهجية، والسرد التاريخي 
القصصي والمسرحي المتخيل، والبيوغرافي الذاتي )Biographia( الممعن في الواقعية التاريخية 

)للتوسع: السالم، 4)20، ص 35(.

تلــك المنظومــة الفكريــة المتســقة جــاءت نتيجــة إيمانــه العميــق بــأن الثقافــة والعلــم همــا أســاس 
ــية  ــدم الأساس ــيلة التق ــم وس ــم ه ــة والعل ــة والمعرف ــه: "إن الثقاف ــك بقول ــن ذل ــر ع ــدم، ويُعب كل تق
ــة.." )منشــورات، ج 2، 2019،  ــع الثقاف ــن يصن ــف ودعــم م ــم المثق ــا دع ــم، فالواجــب علين لأم
ص 84(.  كمــا أنــه أدرك القيمــة الحقيقــة للثقافــة والتــي ل تقــدر بثمــن بالنظــر إلــى غايتهــا 
ونتيجتهــا فقــال: "إن الثقافــة ل تكلــف الكثيــر، كمــا أن الإنفــاق عليهــا ليــس هــدرًا للمــال؛ وإنمــا هــي 
اســتثمار بعيــد المــدى لعقــول الأبنــاء وتحضيــر لأجيــال مســتقبلية تتربــى علــى أســس حضاريــة 
ومعرفيــة فيتحــول الســتثمار الثقافــي إلــى ســلوك حياتــي لأجيــال، ومنهــج يبنــون بــه الأوطــان" 

)منشــورات، ج 2، 2019، ص 84(.
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ــا فــي كتابــة  وكمــا أن لســلطان بــن محمــد القاســمي كمــؤرخ أســلوباً خاصًــا ومنهجًــا واضحً
التاريــخ، كذلــك امتلــك أســلوبا خاصــا بــه فــي كتابــة الفنــون الأدبيــة الأخــرى مــن روايــة ومســرح؛ 
ــذا اســتعملت  ــا فــي موقعــي وككاتــب فــي كتاباتــي أردت أن أنتقــد الواقــع العربــي، ل إذ قــال : "أن
ــى محمــل الجــد ويُعمــل  ــرة عل ــرْة وإن شــاء الಋ تؤخــذ هــذه العب ــهُ كعِب صيغــة الماضــي، وطرحت
بهــا، فنتمنــى أن نكــون عنــد حُســن الظــن والمســؤولية مــن الآخريــن، وأن تكــون كتاباتنــا كتابــات 
واعيــة، نطــرح فيهــا النصيحــة، ونطــرح التوجيــه ونبتعــد عــن التجريــح" )عمــر، 2019، حاكــم 
. https://www.sharjah24.ae )ًالشــارقة يُنشــئ صنــدوق الضمــان الأدبــي لدعــم الأدبــاء ماديــا

وصناعــة الأديــب مــن وجهــة نظــر ســلطان بــن محمــد القاســمي ليســت بالأمــر الهيّــن فهــي 
عمليــة تحتــاج دومًــا إلــى جهــد مضنــي لســيما إذا ارتبطــت بهــدف كبيــر جــدا وهــو صناعــة أدبــاء 
كبــار علــى غــرار الأدبــاء الســابقين وفــي ذلــك يقــول:" نــود أن نُخــرج بــالأدب، حيــث لدينــا مشــكلة 
فــي تفســير كلمــة الكُتــاب نفســها فهنــاك كاتــب سياســي، وكاتــب إســلامي، وهكــذا، ونحــن نريــد 
مــن الأدبــاء أن يخرجــوا لنــا أدبــاً مثــل أدبائنــا الســابقين، وهــذا يحتــاج إلــى كثيــر مــن الجهــد حتــى 
ــة   ــة الصُحفي ــي ذات المقابل ــه مــن الأدب ف ــر صراحــة عــن هدف ــا عب ــاً" كم ــح الشــخص أديب يصب
حينمــا قــال:" نريــد أن نُخــرج أدبــاً يُضاهــي الأدب العالمي".)عمــر، 2019، حاكــم الشــارقة يُنشــئ 

 . https://www.sharjah24.ae )ًصنــدوق الضمــان الأدبــي لدعــم الأدبــاء ماديــا

ومــن الممكــن إحصــاء الأعمــال الأدبيــة للمــؤرخ ســلطان بــن محمــد القاســمي بزيــارة الموقــع 
ــاهدة  ــه ومش ــراءة كل مؤلفات ــره ق ــح لزائ ــذي يتي ــة، وال ــبكة العنكبوتي ــى الش ــاح عل ــمي المت الرس
ــات  ــن رواي ــا بي ــا تراوحــت م ــد أنه ــا نج ــا ونوعيته ــن خــلال إحصــاء عدده كل مســرحياته.  فم
ــات  ــق للمخطوط ــب وتحقي ــالت وخط ــي ومق ــي أدب ــرد تاريخ ــم وس ــير وتراج ــرحيات وس ومس
والقصائــد الشــعرية الأدبيــة فبلغــت حوالــي تســع وعشــرين عمــلًا أدبيــاً عمــل علــى نشــره بمختلــف 

الوســائل المتاحــة وبلغــات عــدة))). 

علاقة التاريخ بالأدب:. 2

ينظــر كثيــر مــن الباحثيــن المؤرخيــن إلــى أن التاريــخ يعتبــر شــكل مــن أشــكال الروايــة وأنــه 
ــق نمــط مُحكــى عــن الأشــخاص والظواهــر  ــي الماضــي وف ــة لأحــداث وقعــت ف ــوع مــن رواي ن
الجتماعيــة بــكل تجلياتهــا الثقافيــة والقتصاديــة والسياســية، فمــن الناحيــة التطبيقيــة يــرى المــؤرخ 

للاستزاده زيارة الموقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والطلاع على تلك   (((

https://sheikhdrsultan.ae :الأعمال
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قاســم عبــده قاســم أن المؤرخيــن ظلــوا زمنــا طويــلا يتعاملــون مــع التاريــخ علــى أنــه فــرع مــن 
ــك  ــر ذل ــى حــد الســواء ويظه ــم الأخــرى عل ــراث الأم ــي ت ــي وف ــا العرب ــي تراثن ــروع الأدب ف ف
مــن خــلال قــراءة كتــب التاريــخ القديمــة التــي تحفــل بأمثلــة تؤكــد التداخــل بيــن الأدب والتاريــخ، 
ــات  ــذ كتاب ــخ من ــن العــرب ســيجد مزيجــا مدهشــا مــن الأدب والتاري ــب المؤرخي ــي كت فالناظــر ف
مؤرخــي الســيرة الأوائــل حتــى عصــر ابــن إيــاس والجبرتــي. كمــا يــرون أن العلاقــة التكامليــة هــي 
التــي تربــط بيــن التاريــخ والروايــة فالروايــة مصــدر مهــم مــن مصــادر المــؤرخ الــذي يريــد أن 
يفهــم مجتمعــا مــا فــي فتــرة تاريخيــة معينــة، كمــا أن التاريــخ مــورد مهــم بالنســبة للروائــي بشــكل 
خــاص والأديــب بشــكل عــام )قاســم، 2005، التاريــخ والروايــة تفاضــل أم تكامــل(. فثمــة علاقــة 
قويــة جــداً ووطيــدة تربــط بيــن الروايــة والتاريــخ فالروايــة منــذ نشــأتها كنــوع مــن الفــن الأدبــي 
ــد الحصــول  ــد أساســي مــن رواف ــه مــن أحــداث وشــخوص كراف ــا في ــخ وم ــى التاري اعتمــدت عل
علــى المــادة التــي يحتاجهــا الكاتــب لإنتــاج عــدد مــن الروايــات التاريخيــة التــي تســتلهم الماضــي 
وتســتدعيه لأغــراض متعــددة )طبيــل، 6)20، ص ج(. وقــد عبــر عــن متانــة تلــك العلاقــة رائــد 
رواد الروايــة الأدبيــة التاريخيــة وهــو الروائــي المصــري نجيــب محفــوظ الــذي قــال: "إن العلاقــة 
ــكل مشــاكلها وقضاياهــا وأشــخاصها  ــة ب ــاة اليومي ــارة عــن اســتعراض للحي ــة عب ــدة فالرواي وطي
ــارة عــن أحــداث وأشــخاص  ــخ عب ــم أن التاري ــه المؤرخــون ث ــم يكتب ــخ ل ــن التاري ــذا جــزء م وه
وتفســير ورؤيــة والروايــة كذلــك" )دراج، 2004، ص 32)(. ويدلــل علــى مــا قالــه نجيــب محفوظ 
مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثيــن والنقــاد مــن أن وظيفــة الروايــة التاريخيــة هــي تقديــم صــورة حيــة 
عــن نســيج حيــاة الإنســان وعواطفــه والتعبيــر عــن انفعالتــه فــي إطــار تاريخــي، فقوامهــا الميــل 
ــدم فهمــا للشــخصية الإنســانية وتقديــر  ــه وفــي ذات الوقــت تق ــى التاريــخ وتفهــم روحــه وحقائق إل

أهميتهــا فــي الحيــاة. )أبــو خليــل1981، ط2، ص 23)

2 - 1 أنواع الروايات التاريخية:

الدراميــة  بالتنــوع والختــلاف فــي الأســلوب والمعالجــة  التاريخيــة  الروايــات  تميــزت 
لأحــداث. واتســمت كل منهــا بمجموعــة مــن الســمات بنــاء علــى الهــدف والغايــة التــي ســعى مــن 

ــي: ــارا الآت ــة انتش ــات التاريخي ــك الرواي ــر تل ــن أكث ــف. وم ــا المؤل أجــل الوصــول إليه

الروايــة التعليميــة: التــي ظهــرت فــي بدايــات القــرن العشــرين تقريبــا متزامنــة مــع مــا . )
شــهده العالــم العربــي مــن نهضــة علميــة وثقافيــة فــي مجــالت شــتى وبخاصــة فــي مجــال 
التثقيــف العــام بهــدف جــذب المتعلميــن. وقــد اعتمــدت روايــة التعليــم تلــك علــى التاريــخ 
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وصــرح روادهــا أن الهــدف مــن ورائهــا هــو تعليــم التاريــخ مــن خــلال أســلوب جــذاب 
حتــى يتــم التغلــب علــى جفــاف المــادة التاريخيــة. وقــد ســعت الروايــة التاريخيــة التعليميــة 
إلــى تطويــع الأداء الروائــي أو القصصــي لتقديــم المعلومــات التاريخيــة بصــورة ميســرة 
وممتعــة. وبــرز دور ذلــك النــوع مــن الروايــات التاريخيــة مــن خــلال أدائــه دورا مهمــا 
فــي مجــال الترجمــة الأدبيــة للتعريــف بالأدبــاء والشــعراء والعلمــاء وأيــة شــخصية لهــا 
وزنهــا السياســي والجتماعــي، فتشــوق القــارئ إلــى التعــرف علــى صاحــب الترجمــة 
لتقديــم أفــكاره ورؤاه الذهنيــة.  وتعتمــد الروايــة التاريخيــة التعليميــة فــي صياغــة 
محتواهــا الدرامــي علــى امتــلاك الكاتــب موهبــة الروائــي وعقليــة الباحــث القــادر علــى 
ــى القــارئ دون  ــار الأنســب منهــا لعرضهــا عل ــا واختي تتبــع الأحــداث وعــرض القضاي

ــة. )القاعــود، 0)20، ص ص 5) - 7)، 96) ــة التاريخي إخــلال بالحقيق

روايــة النضــج: وهــي نــوع مــن الروايــات التاريخيــة المتســمة بتكامــل عناصــر البنــاء . 2
ــوع مــن  ــي التاريخــي ينتمــي لهــذا الن ــاج الروائ ــكاد أن يكــون معظــم الإنت ــي، وي الروائ
الروايــات الناضجــة بســبب مزامنتــه لمــا يعــرف بالمــد الروائــي وفــق القواعــد والأســس 

ــة )القاعــود، 0)20، ص 23)(. ــة التقليدي الروائي

ــة المتطــورة فيعتمــد . 3 ــات التاريخي ــة اســتدعاء التاريــخ: أمــا هــذا النــوع مــن الرواي رواي
علــى اتخــاذ التاريــخ كوســيلة لمعالجــة قضايــا معاصــرة أغلبهــا يرتبــط بغايــات حضاريــة 
وسياســية دون اللتــزام الصــارم بوقائــع التاريــخ، وفــي هــذا النــوع مــن الروايــات 
ــأن  ــارئ ب ــعر الق ــي ليش ــو التاريخ ــن الج ــوع م ــق ن ــب بخل ــي الكات ــد يكتف ــة ق التاريخي
الأحــداث قــد جــرت فعــلا فــي مرحلــة تاريخيــة مــن دون أن يكــون للموضــوع أي أســاس 

ــود، 0)20، ص 347(. ــة )القاع ــن الحقيق م

وفــي الحقيقــة فــإن عمليــة تحديــد نــوع الروايــة التاريخيــة يخضــع للهــدف الــذي يريــد المؤلــف 
أن يحققــه منهــا، وهــو أمــر يختلــف مــن مؤلــف لآخــر حســب الهاجــس والدافــع الــذي يدفعــه إلــى 
ــب  ــن يرغ ــاب م ــن الكتَّ ــة الأدب. فم ــخ لخدم ــف التاري ــخ أو توظي ــة التاري ــف الأدب لخدم توظي
ــارئ.  ــخ للق ــم دروس التاري ــا هــي بهــدف تقدي ــه كم ــى حقائق ــاظ عل ــخ والحف ــه ســرد التاري بروايت
والبعــض الآخــر يرمــي مــن وراء كتابــة الروايــة معالجــة الحاضــر وقضايــاه مــن خــلال إســقاط 
الماضــي علــى الحاضــر وهــو مــا يبــرر اســتدعاء التاريــخ بقصــد المســاءلة، وهنــاك مــن يرغــب 
فــي كتابــة الروايــة ليقــدم تفســيرا جديــدا وفــق منظــور جديــد ورؤيــة جديــدة، كل ذلــك مــن خــلال 
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قالــب الروايــة الــذي يســاعد الكاتــب علــى اصطنــاع منــاخ تاريخــي عبر خلــق شــخصيات وحوادث 
وفــق رؤى جديــدة ل يكــون التاريــخ فيهــا إل مجــرد أرضيــة يعمــل عليهــا )بقريــش، 4)20، ص 

ص 3) - 4)(.

قراءة في روايات المؤرخ سلطان بن محمد القاسمي:. 3

ــدف  ــان اله ــة وبي ــمي التاريخي ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــات س ــف رواي 3 - 1 تصني
منهــا:

السرد  التاريخية على  أنه اعتمد في رواياته  القاسمي يجد  القارئ لروايات سلطان بن محمد 
التاريخية  تقوم رواياته على عملية سرد الأحداث  إذ  تاريخية عدة،  المكون من مصادر  التوليفي 
بصورة أساسية، مع إضافة إبداع أدبي سهل وبسيط عند معالجته لأحداثها متعمدا في الوقت نفسه 
والهوامش وتحديد  الحواشي  النصي وتوظيف  التوثيق  المعتمد على  الأكاديمي  الأسلوب  استخدام 
المرجعيات في صفحات الرواية حيث فضل ذكرها في قائمة مستقلة في نهاية الرواية التاريخية.
http://www.)ّالكعبي، 2020، رواية "الشيخ الأبيض" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي(

akhbar-alkhaleej.com  مما أضفى على روايته بعدا تاريخيا حقيقا.

ــا ظهــور ســمات  ــدو جلي ــة يب ــه التاريخي ــارة مــن روايات ومــن خــلال اســتقراء النمــاذج المخت
الروايــة التعليميــة التــي تقضــي بتعليــم المتلقــي والتأثيــر فيــه بصــورة دقيقــة، وأثرهــا يظهــر دومًــا 
فــي ســياق حكايــات مشــوقة تميــل إلــى الجانــب التعليمــي وإمتــاع المتلقــي متعــة ذات منفعــة تاريخية 
ــن  ــة م ــت مجموع ــي ذات الوق ــن ف ــا تتضم ــة، كم ــم الأخلاقي ــن القي ــة م ــه جمل ــزز في ــة تع وثقافي
الأخبــار التاريخيــة ذات قوالــب أدبيــة ســهلة وبســيطة. والملاحــظ  أن تلــك الســمات التــي اتصفــت 
بهــا الروايــة التعليميــة  بــرزت كنتيجــة لرتباطهــا بحقبــة المــد القومــي العربــي إذ كان يجمــع فيهــا 
الروائيــون مــا بيــن هــدف تأصيــل الغايــات الأخلاقيــة وهــدف تعزيــز التكويــن التعليمــي، فتــدور 
ــة، 4)20، ص 0))  ــي العصــر الإســلامي )أبومرزوق ــي ف ــخ العرب ــا حــول التاري مجمــل أحداثه
ويبــدو أن هــذا مــا تأثــر بــه ســلطان بــن محمــد القاســمي وتعمــد إظهــاره فــي رواياتــه التاريخيــة، 
بعدمــا تشــرب جــزءا كبيــرا مــن الأفــكار القوميــة حينمــا كان أحــد أعضــاء حــزب البعــث القومــي 
إبــان دراســته فــي الكويــت كمــا صــرح بذلــك فــي كتابــه " ســرد الــذات" )القاســمي، 2009، ص 
)25( وقــد يكــون هــذا النتمــاء هــو دافعــه إلــى الهتمــام بالتاريــخ العربــي ل ســيما الخليجــي منــه 

فــي حقبــة التاريــخ الحديــث. إذ عُرفــت حركــة القوميــة العربيــة باهتمامهــا بدراســة لغــة العــرب 
وتاريخهــم وآدابهــم، وكان مــن روادهــا جرجــي زيــدان )860) - 1914( رائــد الروايــة التاريخيــة 
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ــة ويعقــوب صــروف )852) - 1927( وناصيــف اليازجــي )800) - )87)( وغيرهــم  التعليمي
)الكيلانــي، ))20، ص 2)(. ومــا يعــزز الــرأي القائــل بــأن روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي 
ــر عــن  ــي تعب ــة الســهلة السلســة الت ــار اللغ ــده اختي ــة تعم ــة التعليمي ــة التاريخي ــى الرواي ــي إل تنتم
المضمــون دون التركيــز علــى اســتخدام المحســنات البديعيــة بكثــرة، والبتعــاد عــن اللغــة الإنشــائية 
ــا  ــخ. كم ــتدعاء التاري ــات اس ــب رواي ــه أغل ــف ب ــذي تتص ــوي ال ــتعراض اللغ ــن الس ــأي ع والن
يلاحــظ القــارئ لرواياتــه التاريخيــة بمــا ل تخطئــه العيــن التزامــه بســرد الأحــداث التاريخيــة التــي 
جــاءت فــي كتــب التاريــخ وعــدم إجــراء أي تغييــر علــى حقائقهــا وســير أحداثهــا التاريخيــة وهــذا 
مــا أكــده فــي الغــلاف الأخيــر لروايتــه "الأميــر الثائــر" حيــث ذكــر أنــه :" ل يوجــد بهــا أي نــوع 
مــن نســج الخيــال أو زخــرف الــكلام"، ممــا يــدل بوضــوح علــى مــا ذهــب إلــى تبنيــه الناقــد ســمر 
ــم  ــم يبتــدع مــا جــاء فيهــا مــن أحــداث ول روحــي الفيصــل مــن أن ســلطان بــن محمــد القاســمي ل
يســم الشــخصيات بغيــر أســمائها كمــا لــم يعيــن الأمكنــة حســب خيالــه، بــل التــزم بمــا هــو مبثــوث 
فــي كتــب التاريــخ )الفيصــل، 2003، ص 85( وهــو مــا يوافــق نهــج المدرســة التقليديــة وأســلوب 
ــات أيضــاً )الفيصــل، 2003، ص  ــات والأربعيني ــي الثلاثيني ــرت ف ــي ظه ــة الت ــات الواقعي الرواي
85( والتــي تهــدف إلــى كتابــة التاريــخ الأصلــي الــذي يحــاول المــؤرخ أن يســتدعي أحداثــه متتبعــا 

ــة  ــه بغي ــارع في ــي تتص ــة والت ــوى الفاعل ــن الق ــد بي ــدل المحت ــف الج ــة وص ــر محاول ــه عب منابع
تغييــره أو تثبيتــه ) محفــوظ 2007، ص 5)( والملفــت للنظــر مشــابهة أســلوب ســلطان بــن محمــد 
القاســمي فــي كتابــة رواياتــه لأســلوب الروائــي الأديــب اللبنانــي جرجــي زيــدان - رائــد الروايــة 
التاريخيــة التعليميــة- ومعــروف الأرنــاؤوط، إذ نجــد أن ســلطان بــن محمــد القاســمي قــد عمــد إلــى 
تقديــم المــادة التاريخيــة بصــورة واضحــة ومباشــرة وقيــد نفســه بالأحــداث والشــخصيات والأمكنــة 
والأزمنة.)الفيصــل، 2003، ص97(، ونســتطيع أن نضيــف ســمة أخــرى لروايــات ســلطان بــن 
محمــد القاســمي  وهــي هيمنــة هاجــس التوثيــق والتحقيــق فــي كل رواياته):عمــر، 8)20. فاطمــة 
 https://www.almasryalyoum.com)بيبــى وأبنــاء الملــك" تراجيديــا التاريــخ والصراعــات

3 - 2 قراءة وصفية لروايات سلطان بن محمد القاسمي التاريخية:

3 - 2 - 1 رواية الشيخ الأبيض: 

اســتخدم ســلطان بــن محمــد القاســمي أســلوباً أدبيــاً متعارفــا عليــه فــي كتابــة الروايــات الأدبيــة 
حينمــا بــدأ أحــداث روايتــه التاريخيــة بآخــر حــدث فــي الروايــة، وهــو إصابــة بطلهــا "عبــدالಋ بــن 
محمــد" جــراء مواجهــة عســكرية مــع قبيلــة القــرا لســترداد مدينــة مربــاط، وبينمــا هــو مســجى 
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بيــن رجليــن مــن قبيلــة المهــرة يضمــدان جراحــه فــي قلعــة مربــاط دار حــوار بينــه وبينهمــا حينمــا 
ــد  ــن محم ــلطان ب ــق س ــا انطل ــي، ومنه ــس عرب ــه لي ــن أن أصل ــمعاه م ــا س ــة م ــن حقيق ــأله ع س
ــذي ســرح  ــن محمــد ال ــدالಋ ب ــه عب ــى لســان بطــل روايت ــة عل القاســمي ســاردا الأحــداث التاريخي
ــب  ــر غري ــو غــلام صغي ــة وه ــن ســفينة تجاري ــى مت ــرا أحــداث ســنة )806)م( عل ــه متذك بخيال
ــل  ــمي، 1996، ص ص 7 - ))( حف ــس بول")القاس ــمه "جوهان ــره واس ــن عم ــعة م ــغ التاس يبل
ذلــك الســرد منــذ أول صفحــة فــي الروايــة إلــى آخرهــا بعــرض مجموعــة مــن الحقائــق التاريخيــة 
ــت باســتفاضة عــن  ــي تحدث ــة والت ــة والأجنبي ــي المصــادر والأصــول العربي ــة ف ــة والموثق المهم
ــك الصــراع قاصــرا  ــم يكــن ذل ــة، ول ــى المنطق الصــراع بيــن الإنجليــز والفرنســيين للســيطرة عل
ــرب  ــن الع ــا أيضــا صــراع بي ــة إذ واكبه ــرات المنطق ــى خي ــة عل ــة المتكالب ــوى الأجنبي ــى الق عل
أنفســهم علــى مناطــق النفــوذ فــي البــر. والــذي انتهــى بقتــل الســيد محمــد بــن عقيــل والــد عبــدالಋ بــن 
محمــد بالتبنــي ممــا دفعــه إلــى الإصــرار علــى الأخــذ بثــأر والــده حينمــا علــم بــأن قاتلــه هــو الشــيخ 
ــة  ــداث التاريخي ــف لأح ــرد المؤل ــتمر س ــمي، 1996، ص 72(. اس ــات. )القاس ــن مكيع ــد ب أحم
وانتهــى منهــا عنــد النقطــة التــي بــدأ بهــا الروايــة وهــو مســجى بيــن رجليــن مــن قبيلــة المهــرة فــي 
قلعــة مربــاط يســألنه ويجيبهمــا بأنــه أمريكــي الأصــل حتــى إذا انتهــى مــن روايــة قصتــه يدخــل 
أحــد رجــال قبيلــة المهــرة صائحــا يــا شــيخ يــا شــيخ أنــت اليــوم شــيخ القــرا )القاســمي، 1996، ص 
74( فــي إشــارة واستشــهاد حقيقــي بمــا يتصــف بــه كثيــر مــن العــرب مــن تســامح وقبــول للآخــر.

2 - 2 - 2 رواية الأمير الثائر: 

علــل مؤلــف الروايــة ســلطان بــن محمــد القاســمي ســبب إصــداره لهــذه الروايــة بأنــه راغــب 
ه إلــى  فــي تقديمهــا للقــارئ العربــي ليطلــع علــى جــزء مــن تاريخــه فــي الخليــج العربــي. كمــا نــوَّ
أن هــذه الروايــة حقيقيــة وليســت مــن نســج الخيــال ومصادرهــا موثقــة فــي مكتبتــه الخاصــة. ثــم 
ــن  ــا ب ــر مهن ــة وهــو الأمي ــي الرواي ــة ف ــث عــن الشــخصية المحوري ــي الحدي ــف ف استرســل المؤل
ــا  ــي أي ــن ســيطرة الأجنب ــة الســتقلال والخــلاص م ــه رغب ــذي ســيطرت علي ــي ال ناصــر الزعاب
ــن  ــى البحــث عمَّ ــك إل ــه تل ــه رغبت ــدي أو فارســي أو تركــي، فدفعت ــي أو هولن كان جنســه بريطان
يؤمــن بمــا يؤمــن بــه مــن التــوق للحريــة فوجدهــا معتملــة فــي صــدر الأميــر ثامــر ابــن أخ شــيخ 
المنتفــق. فكانــت تلــك الرغبــة هــي الوقــود المحــرك لأفــكاره وتصرفاتــه فــي الروايــة. والتــي مــن 
أجلهــا قتــل وتخلَّــص مــن أقــرب المقربيــن لــه والديــه وإخوتــه. فــي أحــداث مأســاوية لــم يكــن فيهــا 
الأميــر الثائــر قاصــدا قتــل والديــه ولكــن جــرت الأحــداث بصــورة مفاجئــة جرفــت معهــا الأميــر 
ــا الــذي ســلَّم نفســه لهــا منســاقا خلفهــا، ونلمــس هنــا جــودة الكتابــة الأدبيــة عنــد ســلطان بــن  مهن
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القاســمي الــذي اســتطاع أن يصــف للقــارئ الصفــات نفســية لأميــر مهنــا الزعابــي  الــذي اتصــف 
ــه فأخــذ يدعــو النــاس  برغــم عنفــه واندفاعــه بالإيمــان المطلــق بالحريــة التــي تحكَّمــت فــي أفعال
للاســتقلال وأثــار فــي نفوســهم نخــوة العروبــة ورفــض حكــم الأجانــب مــن تــرك أو فــرس ورســم 
لهــم الطريــق عبــر محاربــة تســلط الإنجليــز والهولندييــن علــى تجــارة المنطقــة فاســتطاع أن يجمــع 
حولــه ثلاثمئــة مقاتــل. )القاســمي، 2020، ص 5، ص 4)، ص ص 22 - 23(. والقــارئ لروايــة 
الأميــر الثائــر ل يــكاد يلتقــط أنفاســه مــن ســرعة الأحــداث وتتابعهــا فهــو يتقلــب بيــن مشــاهد عنيفــة 
ــي  ــة الت ــة والذليل ــاة العنيف ــك الحي ــة، تل ــة ول كرام ــدم أو قراب ــة ل ــرك حرم ــم يت وصــراع شــديد ل
عانــى منهــا الأميــر مهنــا صاحــب الحــق المشــروع والندفــاع الطائــش كانــت هــي الســبل التــي 
ــن فجعلهــم فــي صــدر مجلســه  ــه اللصــوص والمجرمي ــك خاصــة حينمــا قــرب إلي ــه المهال أوردت
يعطــف عليهــم ويغــدق عليهــم مــن مالــه حتــى نفــذ كلــه. تضاعــف أعــداء الأميــر مهنــا الزعابــي 
ــل  ــة التــي تســببت فــي مقت ــة بالمفارق ــر. وانتهــت الرواي ــر وأكث ــه أكث ــن فــي الخــلاص من الراغبي
ــن  ــى ع ــا تخل ــه حينم ــال نفس ــة اغت ــن غفل ــى حي ــه الحــراس وعل ــش حول ــذي جي ــا ال ــر مهن الأمي
حرصــه واحتياطــه فهوجــم علــى حيــن غــرة وهــو فــي دكان أحــد الصاغــة إذ باغتــه أعدائــه وقتلــوا 
حراســه وأصابــوه فــي جســده. أفضــت أحــداث الروايــة المتلاحقــة إلــى إبــراز النهايــة المأســاوية 
لأميــر مهنــا الزعابــي الــذي أرســل رأســه إلــى بغــداد وظلــت جثتــه تتناهشــها الــكلاب فــي مــرو! 

)القاســمي، 2020، ص. ص 48، )0)، 05)(.

3 - 2 - 3 رواية الحقد الدفين: 

يُســلط ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي هــذه الروايــة الضــوء علــى دوافــع الإنســان الكامنــة 
حينمــا تكــون هــي المحــرك الفعلــي لأفعالــه وتصرفاتــه العنيفــة، فيــؤذي بهــا الآخريــن المخالفيــن 
ــم  ــى أذيته ــلًا نفســه عل ــه حام ــلاف مع ــا ســبب إل لمجــرد الخت ــة دونم ــد أو الهوي ــي المعتق ــه ف ل
ــار اســتغراب  ــه دونمــا مبــرر منطقــي. هــذا مــا أث ــذي يعتمــل فــي داخل ــة ال مســتعينًا بكــم الكراهي
ــن(  ــد الدفي ــه )الحق ــة روايت ــي مقدم ــة ف ــك الحقيق ــر تل ــمي فذك ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــي س الروائ
راويــا لقرائــه قصــة:" رجــل حمــل معــه حقــده المــوروث، ومــا اكتســبه مــن أحقــاد مشــاركته فــي 
ــش  ــة وينب ــى الشــرق ليهــدم الكعب ــا والبحــر المتوســط، وأت ــي شــمال إفريقي ــة ف الحــروب الصليبي
قبــر الرســول )صــل الಋ عليــه وســلم( ليســاوم بجســده الطاهــر علــى الأماكــن المقدســة حــول بيــت 
المقــدس.." ولأنــه خــاب فــي مســعاه صــبَّ جــام غضبــه الأســود علــى مدينــة "زيلــع" فهدمهــا ثــم 
واصــل رحلــة حقــده نحــو مــدن الســاحل العربــي للجزيــرة العربيــة ومدينــة هرمــز ليقصــف المــدن 
ــمي، 2004، ص- ص  ــاء! )القاس ــم أحي ــاء وه ــاد الأبري ــلا بأجس ــوها وممث ــاء مش ــل الأبري ويقت
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ــو دي  ــو أفونس ــي "فرنان ــد البرتغال ــول شــخصية القائ ــا ح ــى أحداثه ــدور رح ــة ت 5 - 6( والرواي
البوكيــري)))" الــذي عانــى والــده مــن النبــذ بســبب عــدم معرفــة والــده الحقيقــي. عُيــن البوكيركــي 
لحقــا كرئيــس أعلــى للهيئــة المســيحية لإرســال المقاتليــن فــي الحــروب الصليبيــة والإرســاليات 
ــة الريــف ومــن هنــاك  ــا فــي مراكــش مــدة عشــر ســنوات كضابــط لحامي التبشــيرية. وخــدم لحق
اكتســب خبــرة عســكرية ومعهــا شــحن قلبــه بالكــره والبغــض للإســلام )القاســمي، 2004، ص ص 
5 - 6، ص 9(. يســرد ســلطان بــن محمــد القاســمي الأحــداث التاريخيــة والتــي أثبــت فيهــا إجــرام 
ــدن الســاحلية لشــبه  ــي الم ــه ف ــذه لجرائم ــي تخطيطــه أو تنفي ــه الشــديد ســواء ف ــي وعنف البوكيرك
الجزيــرة العربيــة ثــم احتلالــه لهرمــز وإخضاعهــا للنفــوذ البرتغالــي بعــد كســره لمقاومــة الهرامــزة 
وإجبارهــم علــى قبــول وجودهــم فســيطروا علــى مينائهــا وجمركهــا. شــكَّل الفصــل الســادس مــن 
ــى  ــول صل ــر الرس ــدم قب ــة ه ــة ومحاول ــلال مك ــوان" احت ــف عن ــه المؤل ــع ل ــذي وض ــة ال الرواي
ــي  ــن ف ــة الصليبيي ــتمرار محاول ــف اس ــه المؤل ــن خلال ــا كشــف م ــلم فصــلا محوري ــه وس الಋ علي

مخططهــم الرامــي إلــى العتــداء علــى الأماكــن المقدســة عنــد المســلمين.

ــز المؤلــف وعمــد إلــى الســتعانة بمذكــرات البوكيركــي نفســه الــذي  ولعــرض هــذا الفصــل ركَّ
فضــح فيهــا رغبتــه فــي هــدم الكعبــة ونبــش قبــر الرســول عليــه الصــلاة والســلام بصــورة عكســت 
ــه وهــو أن  ــا بمــا عــاش علي ــان الســماوية، مؤمن ــة وعــدم احترامــه لأدي ــه ووحشــيته المقيت تطرف
ــة التــي  ــة التاريخي ــذي دعــم الحقيق الخــلاص المســيحي يكمــن بالقضــاء علــى المســلمين، وهــو ال
أراد المؤلــف تأكيدهــا بالقرائــن والأدلــة الأصليــة وبمذكــرات صاحــب الشــأن نفســه. واللافــت أن 
البوكيركــي الــذي ادعــى الإخــلاص للتــاج البرتغالــي وقــام بمــا قــام بــه تحــت ذريعــة خدمــة وطنــه 
مــات فــي "غــوا" الهنديــة فــي ســنة )5)5)م( )القاســمي، 2004، ص 43، ص 57( فكمــا عــاش 
أجــداده منبوذيــن فــي وطنهــم مــات البوكيركــي وجثمانــه منبــوذا فــي أرض غريبــة وكأن ليــس لــه 
أصــل كمــا أن أســرته ليــس لهــا أصــل ول والــد!!! وقــد بــدأ الروائــي ســلطان بــن محمــد القاســمي 
روايتــه بأحــداث ســنة )) 325م( وانتهــى بأحــداث ســنة )5)5)م( وهــي ســنة وفــاة " البوكيركــي" 
فــي إشــارة إلــى أن أي حــدث تاريخــي هــو عبــارة عــن سلســلة مــن الأحــداث والمواقــف التاريخيــة 

قائد بحري وسياسي برتغالي، ولد عام 453)م في مدينة الإسكندرية بالقرب من لشبونة عاصمة البرتغال، مكنته   (((

البرتغال  ملك  منحه  البرتغالية.  الإمبراطورية  راية  تحت  الهندي  المحيط  منطقة  إخضاع  من  العسكرية  حنكته 
مانويل الأول لقب نائب الملك ودوق غوا قبيل وفاته، ليكون أول دوق ل ينتمي إلى الأسرة المالكة وأول الألقاب 
الممنوحة خارج البرتغال. قاد عدة حملات نحو الهند والخليج. توفي سنة 5)5)م ودفن في مدينة غوا في الهند 
بكنيسة)سيدة التل( بناء على وصيته، ثم نقلت رفاته إلى كنيسة سيدة النعمة في لشبونة بعد واحد وخمسين سنة من 

https://ar.wikipedia.org .وفاته
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التــي تبــدأ قبلــه ول تنتهــي بعــده.

3 - 2 - 4 رواية رأس الأمير مقرن )1417 -  1521م(:

أفصــح ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي مقدمــة الروايــة عــن غايتــه مــن كتابتهــا وهــو تقريــب 
وتجميــع الأحــداث التــي تبعثــرت، فضــلا عــن إضافــة معلومــات مهمــة عــن تاريــخ هرمــز وتاريــخ 
ــي أول  ــاء ف ــذي ج ــث وال ــدف الثال ــا اله ــاً، أم ــا أيض ــخ الحس ــن، وتاري ــخ البحري ــان، وتاري عم
ــخ  ــه أراد بهــا كشــف مــا غــاب مــن حــوادث التاري ــة فهــو تصريحــه بأن ــرة مــن مقدمــة الرواي فق
وتصحيــح مــا ورد فيهــا مــن أخطــاء رابطــا بيــن الحــوادث فــي المناطــق المتباعــدة. )القاســمي، 
2019، ص ص 7 - 8(. وجــل مــا قــام بــه الروائــي فــي هــذه الروايــة التاريخيــة أنــه اجتهــد فــي 
ــوط  ــة بصــورة متسلســلة وجمــع الخي ــن الحــوادث التاريخي ــط بي ــراز الشــخصيات المهمــة ورب إب
المتباعــدة والموزعــة جغرافيــا علــى مناطــق عــدة فــي روايــة واحــدة أظهــرت الجانــب السياســي 
والقتصــادي كمــا لــم تغفــل عــن إبــراز الجانــب الإنســاني المتمثــل فــي إغاثــة الملهــوف ونصــرة 
الضعيــف وإرجــاع الحــق لأصحابــه ومقاومــة المحتــل الغريــب. ولعــل التركيــز علــى رأس الأميــر 

مقــرن بــن زامــل الجبــري راجــع لعتبــارات عــدة منهــا: 

العتبــار التاريخــي لمــا لــه مــن دور بــارز فــي صناعــة الأحــداث التاريخيــة أثنــاء حياتــه 	 
وبعــد قتلــه.

العتبــار الأخلاقــي لمــا كان يحملــه مــن صفــات قيمــة أبرزهــا الإبــاء والنخــوة العربيــة 	 
ورفضــه الخضــوع للمحتــل البرتغالــي مهمــا كانــت قوتــه وســلطته. 

ســلطت الروايــة الضــوء علــى مــا عــرف بــه البرتغاليــون مــن الدمويــة والعنــف والإرهــاب 
ــذي أمــر أن تقطــع  ــا" ال مــن خــلال تركيــزه علــى تصــرف القبطــان البرتغالــي " أنطونيــو كوري
ــا  ــم دفنه ــز، ليت ــك هرم ــى مل ــالها إل ــا بالقطــن وإرس ــم ســلخها وملؤه ــرن وأن يت ــر مق رأس الأمي
ــل أمــر رســاما أن ينقــش صــورة وجــه  ــك؛ ب ــفِ بذل ــم يكت ــام القلعــة، ول ــس أم ــدان الرئي ــي المي ف
ــاوم  ــه ق ــط لأن ــذي يلبسه)القاســمي، 2019 ص -ص 40 - )4( فق ــدرع ال ــى ال ــرن عل ــر مق الأمي
مقاومــة مشــروعة عــن وطنــه ومــارس حقــه فــي إنفــاذ العقــد الــذي وقــع بيــن أخيــه الأميــر أجــود 
ــن محمــد القاســمي  ــرز مهــارة ســلطان ب ــك ســلغور. وتب ــوران شــاه المل ــك ت ــد المل ــري ووال الجب
ــة  ــط تسلســل الأحــداث التاريخي ــه رب ــن خلال ــط اســتطاع م ــة باتباعــه أســلوب ســرد متراب الأدبي
بصــورة محترفــة مــأت الفراغــات الزمنيــة والفجــوات بيــن الأحــداث التاريخيــة مكنــت القــارئ 
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مــن تتبــع تسلســل الأحــداث مــن بدايــة الروايــة إلــى نهايتهــا دون أن يلاحــظ وجــود تلــك الفراغــات 
ــد المؤلــف اختيــار عنــوان  أو الفجــوات. ومــن الأمــور الجديــرة بالملاحظــة فــي هــذه الروايــة تعمَّ
جــاذب لروايتــه ليــس فقــط لأنــه كان مــدار الحــدث التاريخــي باعتبــاره الحــدث الأبــرز الــذي أظهــر 
فيــه المؤلــف الصفــات التــي عــرف بهــا العــرب وهــي التحــدي والمقاومــة والإبــاء، بــل لأن "رأس 
ــن  ــل البحري ــوس أه ــي نف ــورة ف ــعل الث ــذي أش ــاب ال ــود الثق ــة رأس ع ــرن" كان بمثاب ــر مق الأمي
ضــد البرتغالييــن فقتلوهــم جميعــا. )القاســمي، 2019، ص 45( والــذي اســتمر بعــده أهــل الخليــج 
فــي مقاومــة الحتــلال البرتغالــي إلــى أن اســتطاعوا دحــره فــي ســنة 622)م. وهنــا تبــرز صفــة 
التركيــز علــى البعــد التاريخــي العميــق والإبــداع فــي اختيــار العامــل التاريخــي الشــخصي والمهــم 

فــي الحــدث التاريخــي نفســه.

3 - 2 - 5 رواية بيبي فاطمة وأبناء الملك:

اختلفــت روايــة "بيبــي فاطمــة وأبنــاء الملــك" فــي مضمونهــا عــن الروايــات الأخــرى التــي 
كتبهــا ســلطان بــن محمــد القاســمي فقــد أضــاف الروائــي فــي هــذه الروايــة بعــدا اجتماعيــا مهمــا ل 
يقــل أهميــة عــن البعــد التاريخــي لروايتــه مــن خــلال اختيــار شــخصية نســائية لتكــون مــدار أحــداث 
الروايــة والتــي كانــت كمــا وصفهــا فــي مقدمــة الروايــة بقولــه:" امــرأة طموحــة، تتشــبث بحكــم 
ــة  ــم مــن خــلال ســرد أحــداث الرواي ــد ت ملــوك هرمــز الزائــل فــي ظــل الحتــلال البرتغالــي. وق
ــال الأوضــاع العســكرية  ــع عــدم إغف ــز، م ــي هرم ــة ف ــاة الجتماعي ــي للحي ــم وصــف تفصيل تقدي
والسياســية والقتصاديــة" )القاســمي، 8)20، ص 7(. بــدأ المؤلــف روايتــه بتقديــم معلومــات 
موجــزة عــن جزيــرة هرمــز موقعهــا وبيئتهــا وســماتها الطبوغرافيــة مبــرزا البعــد الجغرافــي الــذي 
ن الحــدث التاريخــي عبــر إثــارة أطمــاع البرتغالييــن فــي هرمــز  كان لــه الــدور البــارز فــي تكــوُّ
وهــو مــا يفســره العامــل القتصــادي أيضــاً فقــد ذكــر المؤلــف أهميــة الموقــع الجغرافــي لهرمــز 
والــذي كان ســببا لغناهــا الفاحــش، فشــكل الروائــي التاريخــي ســلطان بــن محمــد القاســمي منظومــة 
متكاملــة خــدم بهــا الحــدث التاريخــي وبيــن أبعــاده. واللافــت فــي هــذه الروايــة التواجــد البرتغالــي 
الطاغــي علــى الحيــاة فــي هرمــز والخضــوع التــام للمحتــل وتنــازل ملوكهــا عــن مقــدرات الجزيــرة 
الماليــة والقتصاديــة والعســكرية لصالــح البرتغالييــن، ممــا أظهــر الإمبراطوريــة البرتغاليــة 
بمظهــر الدولــة الوصيــة علــى هرمــز وعلــى الأقاليــم التــي تتبعهــا. ومــن أكثــر مــا يلفــت النظــر فــي 
هــذه الروايــة التاريخيــة الأدوار والأطــوار العديــدة التــي تقلبــت فيهــا بطلــة الروايــة وعــدد زيجاتهــا 
الثــلاث مــن أزواج تربــط بينهــم قرابــة قويــة فهــم إخــوة لأب واحــد، والمفارقــة أن زيجاتهــا تلــك 
انتهــت إلــى ثلاثــة أوضــاع اجتماعيــة مختلفــة فقــد كانــت مطلقــة فيــروز شــاه، وأرملــة تــوران شــاه، 
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ــر هــي أن دافعهــا مــن  ــة الأكب ــروغ شــاه!!! والمفارق ــك ف ــاء المل وزوجــة محمــد شــاه وكلهــم أبن
الــزواج مــن أبنــاء الملــك وهــي رغبتهــا فــي التشــبث بحكــم هرمــز هــو الــذي أدى بهــا إلــى الخــروج 

منهــا وعيشــها لجئــة فــي أصفهــان!!! )القاســمي، 8)20، ص- ص 22) - 23)(.

أبعــاد الروايــة التاريخيــة فــي فلســفة ســلطان بــن محمــد القاســمي )بيــن الحقيقــة . 4
التاريخيــة والمتخيــل الدرامــي للروايــة(.

4 - 1 نقل المعرفة وتثقيف المتلقي:

التي حرص  القارئ والمتلقي من الأهداف الأصيلة  التاريخية وتعليم  المعرفة  نقل  يُعد هدف 
سلطان بن محمد القاسمي على تحقيقها أثناء تأليفه لرواياته التاريخية وهو ما صرح به بوضوح في 
مقدمة روايته )الأمير الثائر( حيث ذكر في مقدمة الرواية السبب الذي دفعه لكتابتها فقال: "أقدمها 
للقارئ العربي ليطلع من خلالها على جزء من تاريخه في الخليج العربي" )القاسمي، ط5، 2020، 
ص 5(، فتزويد القارئ بمعرفة محددة تلزمه في أثناء قراءة الرواية من الأمور التي اتصفت بها 
روايات سلطان بن محمد القاسمي)الفيصل، 2003، ص )8(. ونجد عبارات مماثلة أيضا في مقدمة 
روايته )رأس الأمير مقرن( التي ذكر فيها الآتي:" تضيف هذه الرواية إضافات مهمة لتاريخ هرمز، 
وتاريخ عُمان، وتاريخ البحرين، وتاريخ الحسا" )القاسمي، 2019، ص 8(، في دللة واضحة على 
تحمله مسؤولية البحث عن المعلومة ونشر الحقائق فقد أُثر عنه القول بأن: "الكتّاب الذين يتعاملون 
بمسؤولية في نشر الحقائق، ينصفون التاريخ ويحفظون للمستقبل إرثاً معرفياً ل ينضب )البيان، 

https://www.albayan.ae )8)20، سلطان القاسمي: الكتابة قطعة من قلب الكاتب

4 - 2 تصويب الأخطاء: 

يُعــد هــدف تصويــب الأخطــاء المنثــورة فــي بطــون الكتــب التاريخيــة عــن العــرب وتاريخهــم 
مــن الأهــداف والأمــور الملحــة التــي ســعى ســلطان بــن محمــد القاســمي للعمــل علــى تصويبهــا؛ 
ــه  ــي أعمال ــوح ف ــى بوض ــدف يتجل ــذا اله ــف. ه ــن التزيي ــه م ــا لحق ــرب مم ــخ الع ــص تاري ليخل
ــي  ــل مــن الروائ ــارئ يقب ــة رغــم أن الق ــه التاريخي ــي روايات ــه ف ــة ول يتجاهل ــة الأكاديمي التاريخي
تخيــل الأحــداث وتغييرهــا إلــى حــد مــا، إل أن ســلطان بــن محمــد القاســمي يرفــض فيمــا يبــدو أن 
يســتخدم هــذا الحــق جريــا علــى عــادة المتقيــن الذيــن يتركــون المبــاح خشــية الوقــوع فــي الحــرام. 
ففــي مقدمــة روايــة )رأس الأميــر مقــرن( كتــب أنهــا:" روايــة تاريخيــة موثقــة، تكشــف عمــا غــاب 
ــن مناطــق متباعــدة"  ــط الحــوادث بي ــرا مــن الأخطــاء وترب ــخ، وتصحــح كثي مــن حــوادث التاري
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ــب وهــي مــن الأهــداف  ــي الكشــف والتصوي ــه ف ــن عــن نيت ــو يعل )القاســمي، 2019، ص 7( فه
والغايــات المعرفيــة الســامية لديــه.  ومــا يقــوم بــه ســلطان بــن محمــد القاســمي يتــلاءم مــع مــا عُرف 
عنــه مــن رفضــه للقوالــب النمطيــة الجامــدة لأنهــا فــي الأصــل مضللــة، فالتاريــخ عنــده يُبنــى علــى 
اليقيــن ل علــى الظــن والهــوى. فســلطان بــن محمــد القاســمي ل يســعى مــن وراء الكتابــة التاريخيــة 
أيــا كان نوعهــا إلــى تكــرار الأخطــاء والإيمــان بالفرضيــات ذاتهــا )تميــم.2019. مقاربــات ســلطان 
القاســمي. تأمــل فــي المصائــر(. https://www.alittihad.ae والتــي مــن شــأنها أن تنشــر الخطــأ 
ــه: "وأن  ــا بقول ــر عنه ــي عبَّ ــه الت ــع قناعت ــا م ــقا تمام ــدف متس ــذا اله ــاء ه ــراء. وج ــل الق وتضل
ــة الملتبســة  ــة، ويواجــه المعلوم ــف بالحقيق ــي أن يواجــه الزي ــب الحقيق ــى الكات ــم عل الواجــب يحت
ــان، 8)20، ســلطان القاســمي:  ــرارات أو الســلطة" ))البي ــم بالق ــة، ول يواجهه ــة الموثق بالمعلوم

 https://www.albayan.ae )الكتابــة قطعــة مــن قلــب الكاتــب

4 - 3 العظة والعبرة: 

يتجلــى هــذا الهــدف الســامي عنــد ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي نوعيــة الأحــداث التاريخيــة 
والأشــخاص الذيــن يكتــب عنهــم، فهــو ل يختــار أشــخاص رواياتــه التاريخيــة بصــورة عفويــة بــل 
يتعمــد اختيــار شــخصيات معينــة قاصــدا مــن وراء اختيارهــا تقديــم نصيحــة أو عظــة يعتبــر بهــا 
ــق فــي معانيهــا. فروايــة )الأميــر الثائــر( مثــلا، ركــز فيهــا علــى اختيــار شــخصية  القــارئ إذا تعمَّ
رغــم نبــل المبــادئ التــي آمنــت بهــا إل أنهــا لــم تختــر الأســلوب الصحيــح فــي تحقيقهــا. ورغــم أن 
ســلطان بــن محمــد القاســمي باعتبــاره روائيــا متحكمــا فــي النــص كان بإمكانــه أن يقــف عنــد ســرد 
الأحــداث دونمــا الخــوض فــي تفاصيــل النهايــة المؤســفة لأبطــال روايتــه كمــا يفضــل العديــد مــن 
ــراء مــن رواياتهــم،  ــر الق ــل مــن شــأنها أن تنف ــي تفاصي ــذون الخــوض ف ــن ل يحب ــن الذي الروائيي
إل أننــا نجــد ســلطان بــن محمــد القاســمي يتعمــد الســير بأحــداث روايتــه إلــى النهايــة مهمــا كانــت 
مفجعــة؛ ليضمــن بذلــك وصــول الرســالة التــي أراد لهــا أن تصــل إلــى وعــي القــارئ منــذ البدايــة. 
فــلا يتــردد فــي عــرض نهايــة الأميــر مهنــا الزعابــي وهــو جثــة مقطوعــة الــرأس تتناهشــها الــكلاب 

فــي تلميــح واضــح لســوء مســلك حينمــا أســاء اختيــار رفقــاء الــدرب رغــم نبــل الهــدف. 

ــا  ــنة حينم ــدوة الحس ــة والق ــواع التضحي ــى أن ــرض أنق ــرن( فيع ــر مق ــة )الأمي ــي رواي ــا ف أم
ــعْ  ــم تضِ ــة ل ــة الصادق ــك الضحي ــدا أن تل ــن عــن الوطــن، مؤك ــة المدافعي ــي طليع ــد ف ــر القائ يظه
ــن  ــي البحري ــورة ف ــل الث ــرأس المقطوعــة فتي ــا أشــعلت ال ــت ســببا للخــلاص حينم ــل كان ــدرا ب ه
ــب، 2003، ص 232(.   ــرن )للتوســع: الجي ــر مق ــن الأمي ــل البرتغاليي ســنة ))52)م( كنتيجــة لقت
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فــي حيــن أن خاتمــة بيبــي فاطمــة فــي روايــة )بيبــي فاطمــة وأبنــاء الملــك( أوصــل ســلطان بــن 
ــة فــي  ــى موتهــا غريب ــذي أفضــى إل ــر ال ــة ســوء التدبي محمــد القاســمي رســالة بليغــة بينــت عاقب
ديــار أجنبيــة لأنهــا تشــبثت بالحكــم الزائــل. وكل ذلــك يعكــس اهتمــام ســلطان بــن محمــد القاســمي 
ــى فهــم الحاضــر ورســم المســتقبل  ــا يســاعد الشــباب عل ــا عم ــاس باحث ــة والقتب ــراءة والكتاب بالق
https://www.alittihad.ae .)تميــم.2019. مقاربــات ســلطان القاســمي. تأمــل فــي المصائــر(

4 - 4 مقاربة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعاصر:

دأب ســلطان بــن محمــد القاســمي علــى اســتخلاص العبــر مــن التاريــخ وأدرك مــآل التجزئــة 
والتفرقــة علــى الأمــة العربيــة فقــال: "لقــد علَّمنــا التاريــخ أن تجزئــة الأمــة العربيــة دومــا تمزيــق 
للــكل الواحــد إلــى أشــلاء ومصالــح وأهــواء وهــذا مــا نــراه اليــوم واضحــا علــى مســرح الوطــن 
الكبيــر..." )الســالم، 4)20، ص )6( وقــال أيضــاً: "إن التجزئــة السياســية واقــع طــارئ فُــرض 
علــى الأمــة العربيــة مــن خليجهــا إلــى محيطهــا بعــد أن كانــت قــد بلغــت مرتبــة الأمــة الواحــدة ذات 
القوميــة الواحــدة بــل عاشــت دولتهــا الواحــدة قرونــا عديــدة" )الســالم، 4)20، ص، ص )6، 63(. 
تلــك المبــادئ التــي آمــن بهــا ســلطان بــن محمــد القاســمي ضمنهــا روايــة )الأميــر الثائــر( حينمــا 
ــر العــام للشــركة  ــه المدي ــرة خــرج عندمــا أرســل ل ــى جزي ــدي عل ــم الهولن ــه المقي نهــا مــا قال ضمَّ
الهولنديــة فــي إندونيســيا رســالة يلومــه فيهــا علــى الشــتراك فــي الصراعــات الدائــرة بيــن حــكام 
ــلاح  ــم الس ــة وتقدي ــك المنطق ــكام تل ــن ح ــاء بي ــحناء والبغض ــارة الش ــه: "إن إث ــرد علي ــة ف المنطق
للجهــات المتحاربــة هــو الضمــان الوحيــد لبقــاء الأجنبــي علــى تلــك الأراضــي") القاســمي، 2020، 
ص 25( وهــو مــا حــذَّر منــه ســلطان بــن محمــد القاســمي حــكام المنطقــة اليــوم منوهــا إلــى أن تلــك 
السياســية مــا تــزال متبعــة مــن قِبــل أعــداء الأمــة العربيــة والإســلامية فقــال : " وهكــذا كانــت نهايــة 
الأميــر مهنــا؛ برفاقــه اســتطاع أن يهــزم أقــوى الــدول، ويــوم غــدر بهــم كان ســقوطه المخــزي. فمــا 

أكثــر أشــباه الأميــر مهنــا فــي وطننــا العربــي" )القاســمي، ط5، 2020، ص05)(.

ــة  ــا العربي ــة لمــا يحــدث فــي مجتمعاتن ــاء الملــك( ففيهــا مقارب ــة )بيبــي فاطمــة وأبن أمــا رواي
اليــوم حينمــا تهــرب الفتــاة العربيــة مــن أســرتها ووطنهــا لترتمــي فــي أحضــان الــدول الأوربيــة 
ــا،  ــى عنه ــد أول مشــكلة تتخل ــا وعن ــا ومناصرته ــظ حقوقه ــي تدعــي حف ــة الت ــات الأممي والمنظم
ومــا قصــة الأميــرة العمانيــة " ســالمة بنــت ســعيد" ابنــة ســلطان زنجبــار التــي تزوجــت مــن تاجــر 
ألمانــي وهربــت إلــى ألمانيــا وغيــرت اســمها إلــى "اميلــي رويتــه".) ســالمة، 2006، ص 6( ببعيــد 

عــن مضمــون روايــة بيبــي فاطمــة. 
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ــب ليســتغلها  ــدان للغري ــدرات الأوطــان والبل ــة ذاتهــا عواقــب تســليم مق كمــا أظهــرت الرواي
ويســتنزف طاقتهــا طمعــا وجشــعا، إذ ظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال خضــوع وموافقــة ملــوك هرمــز 
علــى تســليم الإدارة القتصاديــة والعســكرية لجزيرتهــم الغنيــة للبرتغالييــن الذيــن لــم يكتفوا بالســطو 
علــى مواردهــا فســعوا إلــى إدارة الأقاليــم التابعــة لهــا كجمــارك البحريــن. وهــو ذاتــه الفعــل الــذي 
بــدر مــن حــكام المشــيخات العربيــة علــى الســاحل العربــي حينمــا ســلموا إدارة القتصــاد وقبلــوا 
ــابهة  ــورة مش ــه ص ــد ل ــل نج ــرين. ب ــر والعش ــع عش ــرن التاس ــي الق ــم ف ــة له ــة البريطاني بالحماي
ــة  ــى حماي ــت عل ــي وافق ــة الســورية الت ــة العربي ــت الجمهوري ــا المعاصــر حينمــا وافق ــي تاريخن ف
الجمهوريــة الإيرانيــة الإســلامية وروســيا التحاديــة مقابــل الســماح لهمــا بــإدارة الموانــئ الســورية 
المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط! )للتوســع: الخطيــب، 2019، صــراع الموانــئ فــي ســوريا 

   https://www.noonpost.com )بيــن إيــران وروســيا.. مــاذا بقــي للســوريين؟

ومــن المقاربــات السياســية التــي تناولهــا ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي رواياتــه التاريخيــة 
ــة  ــة رواي ــي مقدم ــره ف ــا ذك ــا المعاصــر أيضــا، م ــي تاريخن ــا شــبيها ف ــدا تاريخي ــا بع ــا له ووجدن
ــم  ــي ث ــتعمار الغرب ــى للاس ــة الأول ــه: "الموج ــي روايت ــاول ف ــه تن ــال إن ــا ق ــن( حينم ــد الدفي )الحق
تلتهــا موجــات وموجــات إلــى يومنــا" )القاســمي، 2004، ص 6( واللافــت أن خطــة البوكيركــي 
التــي ذكرهــا ســلطان بــن محمــد القاســمي الروايــة وهــي فــي".. ويحــول مجــرى نهــر النيــل مــن 
أثيوبيــا إلــى البحــر الأحمــر لتصبــح مصــر بعــد ذلــك قاحلــة ...( )القاســمي، 2004، ص 5( نجــد 
لهــا تكــرارا فــي عقدنــا الحالــي وهــو مــا انتبــه إليــه القــادة فــي جمهويــة مصــر العربيــة وأكــد عليــه 
ــى  ــي عل ــه عــن خطــورة ســد النهضــة الأثيوب ــاح السيســي فــي حديث ــد الفت الرئيــس المصــري عب
أرض مصــر التــي ليــس لهــا مصــدر آخــر للميــاه ســوى نهــر النيــل، مشــيرا إلــى أن %95 مــن 
ــد النهضــة  ــن خطــورة" س ــامة، 8)20، ســي إن إن تكشــف "مكم ــراء )أس ــاحة مصــر صح مس
علــى مصــر( https://www.masrawy.com.  والســؤال الــذي جــاء فــي خاتمــة مقدمــة روايــة 
ــد  ــواج بع ــك الأم ــل تنحســر تل ــد القاســمي: "فه ــن محم ــا تســاءل ســلطان ب ــن( حينم ــد الدفي )الحق
ــزول  ــاء وي ــك الصخــور ويطغــى الم ــر تل ــة، أم تتناث ــى شــواطئنا الصخري أن تكــون تكســرت عل
ــة  ــم للمقاوم ــتنهاض الهم ــائي غرضــه اس ــؤال إنش ــو س ــمي، 2004، ص 6( ه ــود؟" )القاس الوج

ــاه وأخــذ الحيطــة والحــذر. والنتب
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5.  القواعد والأسس المنهجية في كتابة الرواية عند سلطان بن محمد القاسمي:

5 - 1 الاعتماد على المصادر:

مــن أبــرز مــا تميــز بــه منهــج ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي كتابتــه لرواياتــه التاريخيــة هــو 
اعتمــاده شــبه الكامــل علــى مصــادر حقيقيــة موثقــة، وأكــد علــى هــذا الأمــر فــي أكثــر مــن موضــع 
ــة  ــا: "قصــة حقيقي ــر أنه ــض( ذك ــيخ الأبي ــة )الش ــن رواي ــر م ــلاف الأخي ــي الغ ــه، فف ــي روايات ف
ــم أكتــف بمــا بيــن يــدي مــن وثائــق  وقعــت أحداثهــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، ولكتابتهــا ل
ــي  ــة وشــاهدت المبان ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولي ــة "ســليم" ف ــارة لمدين ــل قمــت بزي ــب، ب وكت
القديمــة للجــزء المتبقــي مــن المدينــة القديمــة- "بلــدة جوهانــس بــول"، كمــا قمــت بزيــارة متحــف 
ــت عــن  ــد بحث ــي الشــرق فق ــا ف ــليم". أم ــي " س ــق "أيســكس" ف ــز الوثائ ــك مرك ــودي" وكذل "بيب
أحفــاد" جوهانــس بــول" فــي ظفــار، فعثــرت علــى الســيد عبدالخالــق بــن ســالمين بــن ربيــع، وهــو 
ابــن الســيدة المعروفــة فــي ظفــار، فعثــرت علــى أحفــاد" جوهانــس بــول" وأمهــا" بريكــون" التــي 
تزوجهــا والدهــا فــي أواخــر حياتــه".   ونلاحــظ هنــا تنــوع مصــادر المعلومــة لــدى ســلطان بــن 
محمــد القاســمي مــا بيــن مخطوطــات ووثائــق عربيــة وأجنبيــة فضــلا عــن اعتمــاده علــى المعاينــة 
والمشــاهدة الميدانيــة حينمــا زار مســقط رأس البطــل للاطــلاع علــى المبانــي والعمــران ووظــف 
مشــاهدته تلــك لخدمــة عنصــر المــكان فــي الروايــة وهــو عنصــر مهــم مــن أركان الروايــة الأدبيــة. 

وفي رواية )الحقد الدفين( رجع إلى عدد كبير من المراجع وبلغات مختلفة ومنها المذكرات 
الخمس  مراجعها  دوَّن  فقد  الملك  وأبناء  فاطمة  "بيبي  رواية  أما  نفسه.  الرواية  لبطل  الشخصية 
والثلاثين كاملة في نهاية صفحات الرواية قائلا عنها أنه: "كتبها في ستة أسابيع فقط مستندا إلى ما 
يزيد عن خمس وثلاثين مرجعا تاريخيا. كاشفا عن عظم الجهد المبذول في كتابة المؤلفات والروايات 
إل أن ذلك الجهد والتعب يزول وتحل معه سعادة كبيرة عند النتهاء من وضع كتاب وضع فيها كما 
من الحقائق والتجارب التي يأمل أن تساعد في إيصال المعارف وتوثيقها" )البيان، 8)20، سلطان 
القاسمي: الكتابة قطعة من قلب الكاتب( https://www.albayan.ae . أما الروايات التي لم يذكر 
)الأمير  استقاها من مصادر موثوقة كرواية  أنه  أكد على  الرواية،  نهاية صفحات  في  مصادرها 
الثائر( التي قال في عنها: "إن قصة الأمير الثائر هي قصة حقيقية فإن كل ما جاء فيها من أحداث 
وأسماء وشخصيات ومواقع موثقة توثيقاً صحيحاً في مكتبتي، ول يوجد بها أي نوع من نسج الخيال 
أو زخرف الكلام" )القاسمي، ط5، 2020، ص5(. وكذلك الأمر مع رواية )رأس الأمير مقرن( إذ 

قال عنها: "رأس الأمير مقرن رواية تاريخية موثقة" )القاسمي، 2019، ص 7(. 
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أيا كان  التاريخية  للكتابة  باعتبارها مادة أساسية  للمصادر  القاسمي  ورؤية سلطان بن محمد 
نوعها أكاديمية أو أدبية هي من صميم قناعته التي دفعته إلى البحث عن المصادر ومطالعتها لستقاء 
مادة تاريخية موثوقة وموثقة فقام بزيادة مراكز ثقافية ومكتبات عالمية، ومطالعة المخطوطات التي 
وثق فيها المؤرخون مشاهداتهم، مقتنعًا بأن الحقائق التي يسهل الحصول عليها، قد تكون هشة ول 
تشبع شغف الباحثين عن الحقائق والمؤلفين الملتزمين. )البيان، 8)20، سلطان القاسمي: الكتابة 

https://www.albayan.ae )قطعة من قلب الكاتب

5 - 2 توظيف دراسته الأكاديمية في تأليفه الأدبي:

يتعلــم دارس فلســفة التاريــخ أن لــكل حــدث تاريخــي بُعــدا مســببا لــه وعامــلا مؤثــرا فيــه وقــد 
تتضافــر عــدة عوامــل فــي ســير حــدث تاريخــي معيــن. وهــذا مــا نلمــس أثــره بوضــوح فــي عــرض 
الأحــداث التاريخيــة فــي روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي إذ ظهــر تأثيــر العامــل الجغرافــي 
والقتصــادي والسياســي بوضــوح فــي صناعــة الأحــداث التاريخيــة وتشــكلها عنــده فروايــة )بيبــي 
ــن محمــد القاســمي  ــرن( تعمــد فيهمــا ســلطان ب ــر مق ــة )رأس الأمي ــك( ورواي ــاء المل فاطمــة وأبن
إظهــار أثــر العامــل الجغرافــي المتمثــل فــي أهميــة الموقــع الجغرافــي لجزيرتــي هرمــز والبحريــن 
وأثــره علــى ارتفــاع قيمــة مواردهــا القتصاديــة نتيجــة الرســوم الجمركية التــي كان يتم اســتقطاعها 
مــن الســفن العابــرة وتحصيلهــا مــن الأقاليــم التابعــة لهــا ممــا جعلهــا مطمعًــا للبرتغالييــن. ونلمــس 
قناعــة ســلطان بــن محمــد القاســمي بأثــر العامــل الجغرافــي علــى الحــدث التاريخــي مــن خــلال 
ــا بخريطــة شــبه  ــي أرفقه ــن( الت ــد الدفي ــة )الحق ــه كرواي ــة لبعــض روايات ــط جغرافي ــه خرائ إرفاق
الجزيــرة العربيــة )القاســمي، 2004، ص 62( موضحــا للقــارئ خــط ســير رحلــة البوكيركــي أثناء 
قيــادة حملتــه علــى المنطقــة موضحًــا فيهــا المناطــق التــي مــرَّ عليهــا وعــاث فيهــا فســادا. كذلــك 
فعــل فــي روايــة )الشــيخ الأبيــض( التــي أرفقهــا بخريطــة شــبه الجزيــرة العربيــة موضحــاً عليهــا 
المناطــق ذات العلاقــة بالأماكــن التــي ظهــر اســمها فــي الروايــة )القاســمي، 3)20، ط2، ص75) 
وقــد أضفــت تلــك الإضافــات أبعــادًا واقعيــة علــى الروايــات التاريخيــة. وبــروز العامــل الجغرافــي 
ــه  ــا وحصول ــة العلي ــات ســلطان بــن محمــد القاســمي مرتبطــا بدراســته الأكاديمي فــي أغلــب رواي
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الجغرافيــا السياســية للخليــج عــام 1999م مــن جامعــة درهــام بالمملكــة 

المتحــدة )القاســمي، )ب(، 3)20، ج3، ص195(.
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5 - 3 إخضاع الخيال الأدبي للحقيقة التاريخية:

مــدَّ التكويــن التأريخــي للمــؤرخ ســلطان بــن محمــد القاســمي الجانــب الإبداعــي عنــده بزخــم 
ــم  ــدأ تقدي ــا بمب ــه ظــل ملتزم ــة بسلاســة إل أن ــه ســرد الأحــداث التاريخي ــر ســهل علي ــي كبي معرف
الحقيقيــة التاريخيــة علــى المتخيــل الأدبــي الــذي أخضعــه لمنهجيــة صارمــة اقتضــت منــه ســرد 
أحــداث رواياتــه التاريخيــة ســرداً مباشــراً ومطابقــا لمــا جــاء فــي المصــادر والأصــول التاريخيــة 
ــه إل  ــال لدي ــكلام، فــلا نلمــس ظهــور عنصــر الخي ــال أو زخــرف ال ــى نســج الخي دون اللجــوء إل
عنــد الحاجــة إلــى ســد بعــض الثغــرات البســيطة الناشــئة عــن التصــور الدرامــي لأحــداث الروايــة. 
ومــع ذلــك نجــد أن التخييــل جــاء منســجمًا مــع الــدللت العامــة والخاصــة للمرحلــة التاريخيــة التــي 

يعالــج المــؤرخ أحداثهــا )الفيصــل، 2003، ص 86(.

الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في:

أدَّت الروايــة الأدبيــة دورًا مهمــا فــي نشــر التاريــخ والتعريــف بشــخصياته البــارزة فــي . )
التاريــخ العربــي والإســلامي، وتمخــض عــن تفاعــل التاريــخ مــع الأدب ولدة نــوع مــن 
ــخ بأســلوب مشــوق  ــى نشــر التاري ــي ســعت إل ــة الت ــة التاريخي ــمي بالرواي ــات سُ الرواي
ــن  ــا بي ــة بحســب الأهــداف المعالجــة م ــات التاريخي ــواع الرواي ــددت أن ــا تع ــع، كم ومات
روايــة تعليــم، وروايــة نضــج، وروايــة اســتدعاء التاريــخ، وكان أكثرهــا انتشــارًا وخدمــة 
للتاريــخ الروايــة التعليميــة والتــي اتصفــت بالوضــوح والمباشــرة وتغليــب مــادة الســرد 
التاريخــي علــى التخييــل الأدبــي فجــاءت شــبه مطابقــة للمــروي والموثــق مــن الحقائــق 

والأحــداث التاريخيــة. 

تنتمــي روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي إلــى الروايــات التاريخيــة التعليميــة . 2
الكلاســيكية الهادفــة إلــى نقــل المعرفــة التاريخيــة دون المســاس بالمحتــوى التاريخــي قــدر 
الإمــكان. حيــث ظهــرت كل ســمات الروايــة التاريخيــة التعليميــة علــى مضمــون رواياتــه 
ــة  ــم والإضاف ــه منهــا هــو التعلي ــأن هدف ــي مقدمــات بعضهــا ب ح ف ــه صــرَّ فضــلًا عــن أن

ــاء قومــه. ــه وأبن ــخ منطقت ــدة عــن تاري ــة المفي ــي بالمعلومــات التاريخي ــادة المتلق وإف

القــدرة علــى الموازنــة بيــن متطلبــات الروايــة الأدبيــة والروايــة التاريخيــة التعليميــة التــي . 3
تعتمــد فــي صياغتهــا علــى امتــلاك الكاتــب موهبــة الروائــي وعقليــة الباحــث القــادر علــى 
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تتبــع الأحــداث وعــرض القضايــا واختيــار الأنســب منهــا؛ لعرضهــا علــى القــارئ دون 
إخــلال بالحقيقــة التاريخيــة وهــو مــا تميــزت بــه روايــات ســلطان بــن محمــد القاســمي 

المالــك لموهبــة الروائــي وعقليــة الباحــث.

على . 4 واضحة  بصورة  القاسمي  محمد  بن  سلطان  للروائي  التأريخي  التكوين  أثر  ظهر 
الأسلوب الأدبي لديه مما أكسب رواياته الوضوح والدقة والموضوعية، جعلتها جديرة 
باعتبارها مصدر من المصادر التاريخية التي يطمئن القارئ إلى الرجوع إليها بغرض 

المعرفة والستشهاد.

اتســم المنهــج الــذي اتبعــه ســلطان بــن محمــد القاســمي بعــدد مــن الســمات البــارزة والتــي . 5
كان مــن أهمهــا اعتمــاده علــى المخطوطــات والوثائــق والأصــول والمصــادر التاريخيــة 
ــي  ــي للروائ ــب الأكاديم ــر الجان ــح أث ــا اتض ــة. كم ــا المختلف ــا ولغاته ــة بأنواعه الموثوق
ســلطان بــن محمــد القاســمي علــى رواياتــه عبــر اســتخدامه فلســفة التاريــخ فــي تفســير 
الأحــداث التاريخيــة بنــاء علــى العوامــل المتعــددة والتــي مــن أهمهــا العامــل الجغرافــي 
والقتصــادي والسياســي، فالعامــلان الجغرافــي والقتصــادي لعبــا دورا بــارزا فــي عملية 
نشــوء الحــدث التاريخــي باعتبارهمــا عامــلان مســتقلان، فيمــا ظهــر العامــل السياســي 

كعامــل تابــع لهمــا فــي ســيرورة الأحــداث التاريخيــة.

ــه . 6 ــد القاســمي اهتمامات ــن محم ــات ســلطان ب ــا رواي ــي تناولته عكســت الموضوعــات الت
المعرفيــة والقوميــة وهمومــه اتجــاه وطنــه وقومــه ودينــه، فهــو يحــذر مــن شــق الصــف 
الواحــد أثنــاء مواجهــة المحتــل كمــا فــي روايــة )الأميــر الثائــر(.  ويدعــو إلــى التعايــش 
ــاء الملــك(  ــة )بيبــي فاطمــة وأبن ــة الشــيخ الأبيــض( ورواي الســلمي كمــا هــو فــي )رواي
ــرة  ــى الأس ــا عل ــية وأثره ــات السياس ــي الصراع ــرأة ف ــى دور الم ــا إل ــه فيه ــي نب والت

الواحــدة.

ســمو الأهــداف التــي ســعى ســلطان بــن محمــد القاســمي إلــى تحقيقهــا مــن وراء تأليــف . 7
رواياتــه التاريخيــة ولعــل أكثرهــا ســموا مــا كان هادفــا إلــى نقــل المعرفــة وتعليــم المتلقــي 
وهــو الــذي أفصــح عنــه مباشــرة فــي أكثــر مــن مناســبة. وقــد أدى وضــوح هــذا الهــدف 
لديــه بدمــغ روايتــه بالنــوع التعليمــي، فضــلا عــن إحساســه بمســؤولية تصويــب الأخطــاء 

الناجمــة عــن تســاهل المؤرخيــن أو تعمدهــم فــي تزييــف الحقائــق.
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ــي . 8 ــاق الزمن ــن النط ــي ضم ــد الزمن ــى التصاع ــمي إل ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــن س تفط
للروايــة الواحــدة ومراعــاة تصاعــد الحــدث التاريخــي عبــر ســرد مجموعــة مــن الأحــداث 
التــي اســتطاع مــن خلالهــا توصيــل ســرعة وصخــب الأحــداث وتســارعها إلــى القــارئ 

مســتعينًا بالخيــال الأدبــي فــي رســم المشــهد التاريخــي وتقريبــه لذهــن المتلقــي.

قــدرة ســلطان بــن محمــد القاســمي علــى تشــكيل منظومــة زمنيــة متكاملــة مــن الروايــات . 9
التاريخيــة التــي تفصــل بينهــا فتــرات زمنيــة تطــول وتقصــر بحســب الموضــوع المعالــج 
فشــكل موجــات قصيــرة المــدى وأخــرى طويلــة المــدى مــن مجمــوع مروياتــه التاريخيــة 
ــة  ــة زمني ــكلا موج ــة، مش ــة التاريخي ــيرورة الحرك ــي لس ــم تقريب ــن رس ــفر ع ــا أس مم
ــة  ــي بداي ــي ف ــزو البرتغال ــي الغ ــل ف ــدث التاريخــي المتمث ــكل الح ــا بتش ــة بدأه تصاعدي
القــرن الســادس عشــر فــي روايــة )الحقــد الدفيــن(، ثــم ارتفــاع الموجــة الزمنيــة بتصاعــد 
الأحــداث التاريخيــة مــع بدايــة ظهــور الثــورة ضــد الوجــود البرتغالــي واشــتعالها بقطــع 
رأس الأميــر مقــرن الجبــري فــي روايــة )رأس الأميــر مقــرن( ثــم لمســنا هبــوط الموجــة 
ــاء  ــة وأبن ــي فاطم ــة )بيب ــي رواي ــي ف ــزة للوجــود البرتغال وانحســارها بخضــوع الهرام
الملــك(، وينــم تحديــد الســنوات التــي بــدأت بهــا الأحــداث ثــم تصاعدهــا عــن عيــن مراقبــة 
بدقــة لبدايــة تشــكل الموجــة الزمنيــة ومراقبــة ســيرها مــن بــدء نشــؤها انتهــاء بتلاشــيها 
لتبــدأ موجــة زمنيــة تاريخيــة أخــرى، وتلــك العمليــة الدقيقــة هــي التــي أضافــت الزخــم 

والترابــط والتناســق بيــن والســابق واللاحــق مــن الأحــداث التاريخيــة.

ــا . 0) ــة دوافعه ــت المصــادر التاريخي ــة تجاهل ــاء لشــخصيات تاريخي ــة والوف ــة العلمي الأمان
ــن  ــرن ب ــر مق ــة كشــخصية الأمي ــي صناعــة الأحــداث التاريخي ــة ف ــية والجتماعي النفس
زامــل الجبــري والأميــر مهنــا بــن ناصــر الزعابــي إذ ذكــرت المصــادر التاريخيــة طرفــا 
مــن تاريــخ مشــاركتهما فــي صناعــة الحــدث التاريخــي سياســيا دون اللتفات إلــى الدوافع 
والكوامــن النفســية والجتماعيــة لهمــا وهــو مــا ســعى ســلطان بــن محمــد القاســمي إلــى 

إبــرازه مــن خــلال تخصيصــه روايــات تاريخيــة عــن دور كل واحــد منهمــا.

تعمد اختيار موضوعات تاريخية سياسية أو اقتصادية وشخصيات اعتبارية في التاريخ . ))
بين  والربط  التاريخي  الإسقاط  متعمداً  الحديث  التاريخ  في  ونظائر  أشباه  لها  الماضي 
هو  الآن  يعيشه  ما  أن  إلى  القارئ  انتباه  لفت  بهدف  المعاصر  بالحدث  الماضي  الحدث 
العتبار وعدم  منها  الماضي لأغراض عدة  في  أسلافه  لما عاشه  صورة طبق الأصل 
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تكرار أخطاء الماضي.

ــي . 2) ــة ف ــة مختلف ــدار الرواي ــة م ــخصيات التاريخي ــن الش ــة م ــاط مختلف ــار أنم ــد اختي تعم
الأصــل وفــي الســن وفــي التوجــه والدافــع فأبطــال روايتــه منهــم الشــيخ الكبيــر فــي الســن 
ــد  ــب الواف ــي الســلطة، والغري ــة ف ــرأة الطموحــة الراغب ــر المســتقل، والم والشــاب الثائ
الحاقــد، وكلهــا أنمــاط حقيقيــة وواقعيــة أســهمت فــي صناعــة الحــدث فــي الماضــي ولهــا 

نســخا فــي الحاضــر. 

ــة . 3) ــس المنتخب ــة الخم ــات الأدبي ــي الرواي ــة ف ــداث التاريخي ــدوث الأح ــن ح ــكَّلت أماك ش
ــة،  ــرج الزاوي ــث منف ــون بمثل ــا يك ــبه م ــه أش ــن نوع ــدا م ــا فري ــا جغرافيً ــة، مثلثً للدراس
مركــز زاويتــه الأهــم تموضــع فــي منطقــة الخليــج العربــي   فيمــا كان تمركــز الزاويــة 
ــي كان  ــة والت ــدة الكشــوف الجغرافي ــة رائ ــة البرتغالي ــد للإمبراطوري ــى عن الحــادة الأول
ــد تموضعــت  ــة لهــا فق ــة الأخــرى المقابل ــة، أمــا الزاوي ــق الأحــداث التاريخي منهــا منطل
فــي الهنــد ذات الثــروات الضخمــة التــي كانــت مطمــع الإمبراطوريــات الأجنبيــة علــى 
ــدث  ــير الح ــي س ــوى ف ــة قص ــك أهمي ــة تل ــع الثلاث ــكلت المواق ــا.  وش ــلاف أنواعه اخت

ــة. ــارة للدراس ــس المخت ــات الخم ــي الرواي ــي ف التاريخــي والروائ
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The Historical Dimensions in the Novels of Sheikh 
Sultan bin Muhammad Al-Qasimi: Selected Examples

Khawla Abdalla Heyaz(((

Kheireddine Yousef Chatra(2(

Abstract:

Literature is one of the most closely related fields to history, notably, 
the art of short stories and novels, where writers select specific plots and 
characters from Arab-Islamic History and present them to Arab readers in 
a fascinating way. Taking advantage of their historical writing skills, some 
historians took interest in the field of Literary Studies and represented his-
torical characters through the use of narrative as well as biographical meth-
odologies without any prejudice for historical facts. Likewise, Sultan bin 
Muhammad Al Qasimi had written Historical Fiction that simulates reality. 
The current study seeks answers to the following questions: how was Sul-
tan bin Muhammad Al Qasimi able to use literature in his historical novels? 
What are the dimensions of the historical fiction in the philosophy of Sultan 
bin Muhammad Al Qasimi? Did he use his own writing approach, or he 
depended on the same methods used by other historical writers? How did 
his historical view of past events reflect contemporary political and social 
events? What type of historical novels does his work belong to? The study 
relied on selected examples of literary works of Sultan bin Muhammad Al 
Qasimi through an authentic and descriptive approach that aimed to iden-
tify the details and dimensions of these narratives. It also highlighted his 
capabilities of transmitting knowledge to the reader of his historical fiction 
in a harmonious way without altering historical facts.

Keywords: Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Historical literature, 
historical novel, historical dimensions of the novel, historical approach.
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